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في إطار فهم أهمية اللغة كميزة تميز الإنسان عن  سها، وذلكيهدف هذا البحث إلى استعراض مناهج البحث اللغوي المختلفة ومدار : المستخلص 
للغة، وتم تحديد حدود لكل منها  ر القديمة وحتى العصر الحديث، اتبع الباحثون توجهات وأساليب متعددة في دراسة اغيره من المخلوقات. منذ العصو 

ع قوانين للغة ورصد التغيرات التي تطرأ عليها عبر الزمن.  لعصور لوضللوصول إلى نتائج مرغوبة وحقائق موثوقة. تراكمت جهود العلماء على مر ا
جوة من قبل كل باحث. في العصر الحديث، بروزت وصفية والتاريخية والمقارنة والمعيارية والتقابلية، استنادًا إلى الأهداف المر تنوعت المناهج بين ال

عى البحث إلى تقديم نظرة عامة حول هذه المناهج المختلفة واستعراض أبرز لمكان. يسمدارس لسانية متنوعة من حيث المبادئ والأفكار والزمان وا
لفة تتناول المناهج اللغوية ومدارس التحليل اللغوي في اللسانية وعلمائها. يتكون البحث من مقدمة وفصلين وخاتمة، وتم تناول مباحث مخت  المدارس

 .مة المصادر والمراجعيسية وقائ العصر الحديث. يختتم البحث بتلخيص النتائج الرئ 
 لبحث اللغوي، العصر الحديثاللغة، المدارس اللسانية، المناهج، ا: الكلمات المفتاحية

Linguistic Research Methodologies and Schools 
Ibrahim Mohammed Ibrahim Mohammed Osman 

Department of Arabic Language, Omar Al-Mukhtar University 

Abstract: This research aims to review the different methodologies and linguistic schools of linguistic research, 

within the framework of understanding the importance of language as a distinguishing feature of humans from 

other creatures. Since ancient times until the modern era, researchers have followed various approaches and 

methods in studying language, and boundaries have been defined for each of them to achieve desired results and 

reliable facts. Over the ages, scientists' efforts have accumulated to establish language laws and monitor the 

changes that occur in it over time. The methodologies varied between descriptive, historical, comparative, stand-

ard, and generative, depending on the objectives desired by each researcher. In the modern era, diverse linguistic 

schools emerged in terms of principles, ideas, time, and place. The research seeks to provide an overview of these 

different methodologies and review the prominent linguistic schools and their scholars. The research consists of 

an introduction, two chapters, and a conclusion, covering various topics related to linguistic methodologies and 

schools of linguistic analysis in the modern era. The research concludes with summarizing the main findings, a 

list of sources, and references. 
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 المقدمة 
بينا محمد وعلى آله وصحبه  والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين ن  الحمد لله رب العالمين

لذا أقبل الباحثون على   عن سائر المخلوقات؛  اللغة هي من أهم المميزات التي يتميز بها الإنسان أجمعين.
كانت في العهود القديمة مختلطة،  ت وطرقا متعددة، في هذه الدراسات اتجاهادراستها منذ فجر التاريخ، واتخذوا 

الاتجاهات، فتعددت المناهج التي  ليست ذات دلالة واضحة، أما في العصر الحديث، فقد وضحت معالم هذه 
ووضعوا لكل منها حدودا يستطيع الباحث من خلال الالتزام بها أن يصل إلى نتائج مرجوة،  ،يستخدمها الباحثون 

 حقائق يقينية. و 

التي تسير عليها اللغة، ورصد ما يعتريها  قوانين القد تضافرت الجهود من العلماء على مر التاريخ لوضع لو 
العصور، فتنوعت المناهج بين الوصفي والتاريخي والمقارن والمعياري والتقابلي بحسب الهدف من تغير عبر 

د الحديث عن علماء حملوا مشعلها، بعوكشفت الدراسات اللغوية في العصر  باحث.كل  الذي يريد أن يصل إليه 
ه علماؤنا القدماء، كل عالم يضع  أن استلموا الراية ممن قبلهم، وسلموها لمن جاء بعدهم؛ ليستكمل البناء الذي بدأ 

صبح في الوقت الحالي مكتمل البناء واضح المعالم والأركان. فظهرت ن أفي هذا الصرح العظيم لبنة، إلى أ
 تنوعت من حيث المبادئ والأفكار، وكذلك من حيث الزمان والمكان.  ،مدارس لسانية متنوعة

ة، وكذلك أردت أن أعرج على مبادئ وأفكار وعلماء حاولت أن أعرض لهذه المناهج المختلف وفي هذا البحث 
 أهم المدارس اللسانية، فوقع البحث في تمهيد وفصلين وخاتمة على النحو الآتي: 

عنوانه )مناهج الدرس اللغوي( تناولت فيه  كان الفصل الأول ريف بالمنهج، و أما التمهيد فتناولت فيه التع
المعياري، والثاني عن المنهج الوصفي، والثالث عن المنهج  خمسة مباحث، المبحث الأول جاء عن المنهج 

 التاريخي، والرابع عن المنهج المقارن، والخامس عن المنهج التقابلي. 

الحديث( واشتمل على تمهيد ومبحثين، أما   مدارس التحليل اللغوي في العصروالفصل الثاني كان عنوانه )من 
التمهيد فكان عن دي سوسير )مؤسس علم اللغة الحديث( إذ عرضت لحياته وأهم أفكاره التي نادى بها. والمبحث  

ة كوبنهاجن،  الأول عن مدرسة براغ، فعرضت لنشأتها وأهم علمائها ومبادئها وأفكارها، والمبحث الثاني عن مدرس
، ولم يتسع البحث لأكثر من هاتين المدرستين، وسأعرض لبقية  علمائها ومبادئها وأفكارها تعرضت لنشأتها وأهم

ذيلت البحث بقائمة المصادر ، ثم الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج، أخيرا  المدارس في بحوث قادمة إن شاء الله
 والمراجع. 
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العلم، فإن أصبت فبتوفيق من الله عز   لاب التيسير على ط -الله تعالى   بعد وجه -قصدت من هذا العمل 
وجل، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وحسبي خلوص النية لله عز وجل، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا  

ن.                             وإليك المصير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدي
  .الباحث                                                                                                 أ

 ))المنهج ))تعريف  تمهيدال

 ابن وليق المستقيم، الطريق  هو الهاء بتسكين نهجلوا  الواضح الطريق  هو  :والمنهاج  المنهج أولا في اللغة:   -أ

 إنّه   :العرب   كلام وفي ،1واضحا  بينا نهجا وصار واستبان   حض  و     :الطريق  وأنهج  واضح بين   :نهج طريق :منظور

 بكى، وقيل انبسط، أي أنهج حتى  وضربه كذلك، صارت   ة:الداب أنهجت   و ويلهث، السمن من يربو أي ينهج رجل  

 واسع   :نهج ريقطويقول الخليل:   منهج، فهو بلىلا  وأنهجه يتشقق ولم بلي :وأنهج نهج،  فهو ونهج الثوب  ونهج

 الطريق  :والمنهاج ،وضحهق:  الطري  ومنهج   ،وضح أي   لغتان،  وأنهج، الأمر ونهج   نهجة، وطرق   ،واضح

 .2الواضح

 أجمعت  وقد  ،3" ونحوهما تعليملا ومنهاج  الدراسة منهاج ومنه الخطة، هو المنهج"    :الوسيط معجمال في وورد 

 عن البحث  طريقة على للدلالة أيضا المصطلح هذا ويستخدم  الأسلوب  أو الطريقة هو المنهج أن على المعاجم معظم

 .والاستقصاء المعرفة

 لتيار الأسلوب  أو الطريقة  عن الكشف  بهدف  المدرسة، أو المذهب  أو التيار نهأ على  المنهج يوظف ما وكثيرا

  إلى  يقود  الذي الأسلوب  هو للمنهج  العام المعنى ن إ" :مطلوب   أحمد  يقول ،معينة جماعة أو ينـمع مذهب  أو معين
 4". السلوك أو والتأليف البحث  في معين هدف

 بها تحلل خطوات  نتخذ  كأن  محدد  شيء إلى للوصول تتخذ  التي الإجراءات  مجموعة أو الطريقة" يعني   :والمنهج

 ة ـالمرسوم ةـالخط  :والمنهاج واضح لا الطريق  معنى  على العربية في يرد  والمنهاج المنهج أن ذلك ،صرفيا الكلمة
 5. "مناهج الجمع ،المنهاج المنهج...ونحوهما التعليم منهاج أو ةـالدراس منهاج هـومن (ةـمحدث)

الا   -ب في   لعدة منظمة خطة:  العلمي  المنهج  ...  معينة غاية إلى توصل محددة وسيلة"  : صطلاحثانيا: 

 التي الطرق  :البحث  بمناهج"ي قصد  و  ،6" .عليها  البرهنة أو ةيقحق كشف إلى الوصول بغية ؛حسية  وأ ذهنية عمليات 

 
 . 2/382انظر لسان العرب  1

 .3/392العين  2
 .2/957المعجم الوسيط  3

 . 175مقدمة في علم اللغة  4

 .20العربي  التراث في  اللغوية  النظرية 5
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 :أيضا ويقصد بها ،7"أغراض  من إليه يرمون  ما إلى بفضلها يصلون   والتي المسائل علاج في  العلماء عليها يسير
   8." لغويةلا الأجهزة من جهاز أي لدراسة تتبع التي الأصول"

 
 .2/957المعجم الوسيط  6

 .33غة علم الل 7

 .191والوصفية  المعيارية  بين اللغة 8
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 اللغوي(( ))المناهج المعتمدة في الدرسالفصل الأول 
المناهج المعتمدة في الدرس اللغوي خمسة مناهج، وهي: المعياري، والوصفي، والمقارن، والتاريخي،  

 والتقابلي، وسنعرض لها في المباحث الآتية: 

 ( المنهج المعياري )المبحث الأول 
الخروج   يجوز  لا  ثابتة  وضوابط  اتخاذ معايير  به  يعد صحيحا، وما    ،عنهاوي قصد  يوافقها  يعد فما  يخالفها 

، ونظروا إلي م بوصفها اللغة الإنسانية الأولىترجع نشأة هذا المنهج إلي الإغريق الذين نظروا إلي لغتهخـطأ. و 
، ومن ثم فقد رسموا صورة مثالية للغتهم  من خلال بعض القواعد المنطقية  غات الأخرى على أنها لغات برابرةالل

قد و   تخالف ما رسموه من قواعد للغتهم،  ربما لأنها،  ية الفعليةمثلة اللغو ير من  الأسفية مهملين التعقيد لكث والفل
 .، كما تبعهم في ذلك العرب تابعهم في هذا المنهج الرومان

يشتغلون   الذين  التقليديين  اللغويين  بعض  المنهج  هذا  استعمال  إلي  التعليم، خصوصا يلجأ    غالبا في مجال 
و منهج المعلم ولذا فه  ،على الحفاظ عليه  حضاري أو ديني يعمل أهلوه  القومية التي ترتبط بموروث اللغات    تعليم 

العالم منهج  يجري،وليس  كما  اللغوي  السلوك  وصف  على  يعمل  لا  المنهج  فهذا  مقعد   ،  لنفسه  يفضل  وإنما 
 9.القاضي  الذي يراقب ويسمع لكي يرجع إلي قوانينه  ليصدر حكمه

واللا اليونانيين  لغـة  من  القدماء  اتخذ  خلال  (الرومان)تينيين  وقد  من  تدرس  مثالية  لفهمها نماذج  اللغة؛  ها 
 :  د هذا المنهج على عدة ركائز منهاويعتم .وتحليلها

ثم فهم ينكرون أي تغيير في اللغة؛ لكونه ؛ ومن  ة جامدة غير متطورة تعرف بالثبات اللغة عندهم ظاهر   -1
 .م فسادا لهايمثل في رأيه

، وأي خروج  هو كائن بالفعل  ، وليس ماصف ما يجب في اللغةصارمة تعد  قوا يهتم المعياريون بوضع    -2
 .ه القواعد يعد خطأ يجب التصدي لهعلى هذ 
؛  وتمثل هذه الأحكام المثل الأعلى والنموذج الذي يجب الالتزام به  تقيميه للغة  ي صدر المعياريون أحكاما  -3

 .10صواب اللغوي الذي يجب فرضه على المتكلمين لكونه يمثل ال

 
 .192انظر محاضرات في علم اللغة العام  9

 .152-151من أسس علم اللغة  10



 2014، 529-484(: 1) 25مجلة المختار للعلوم الإنسانية  

489 

التعليم والتدريس؛ ومن ث مَّ كانت أهدافهم تعليمية تربوية، كان مجال التطبيق عند المعيارين في م   -4 عاقل 
 . تراث الإغريقي والروماني والعربي، وهذا يفسر وجود المنظومات النحوية في الومبادئهم استنتاجية

؛ بهدف القراءة أم نثراسواء أكان شعرا  كمجال للتطبيق،  اعتمد المعياريون على النماذج العليا في الأدب    -5
 .11الصحيحة وكذلك الكتابة والأغراض التعليمية 

ا  -6 المعرفة  أو  الفعلي  للنطق  النظر  دون  مصنوعة  أمثلة  إنتاج  المعياريون  فقط  قصد  منشغلين  لموقعية 
 .12ما توجد في اللغة المنطوقة بالفعل  نادرا أنتجوا جملابتركيب معين، فكثيرا ما 

ن إليها كل ظواهر اللغة المتكلمة، ويندر أن  ويردو   للبحث،  اللغة المكتوبة أساسا  ياريون علىالمع  اعتمد   -7
بالإضافة إلي أنهم ركزوا   ى الملاحظة العلمية أو الاستقراء،منهم في تناوله للجزئيات يؤسس تتابعه عل  نجد أيا

 .13على دراسة لغات قديمة لم تعد موجودة بالفعل

ستوى لغوي وتفيده بم  ،القلم من الخطأ واللحن  ة إلي تقديم قواعد تعصم اللسان أومعياري تهدف الدراسات ال-8
، وهذه الحدود مستخلصه من  ا لما ينبغي أن يقولهوترسم له حدود   ،، ويمتنع الخروج عنهمحدد يجب الحفاظ عليه

 .14أقوال اللغويين كتب القواعد و 

زع مكانته إلا بعد ظهور  في الشرق والغرب ولم تتزع  على اتجاهات البحث اللغوي   وظل هذا المنهج مسيطرا
والتلقين حتى  التعليم  المعتمد في مجال  المنهج  يمنع كونه  اللغوية وهذا لا  العالم  المناهج  ، الآن في أكثر بلاد 

ال الدراسات  في  عرفت  المنهجية  السمات  اللغة وهذه  في  والصواب  الخطأ  قواعد  حددوا  إذ  العربية  للغة  نحوية 
  15مؤلفات لتقويم اللسان وما يخالف ذلك المنهج لا يؤخذ به. فوضعوا 

اتباع هذا المنهج عند علماء العربية إلى إيقاف البحث اللغوي الذي يساير اللغة في تطورها، فقد  وقد أدي 
البادية،   في  الهجري  الثاني  القرن  منتصف  عند  باللغة  الاستشهاد  المدن أوقفوا  في  الهجري  الرابع  القرن  وعند 

وحكموا على ما جاء بعد هذه الفترة المحددة،   ذوها من قبائل أخرى.لحضر( وأخذوا اللغة عن قبائل، ولم يأخ)ا
 16وعلى ما جاء على ألسنة القبائل التي لم يأخذوا عنها اللغة بفساد اللسان وباللحن في اللغة.

 ( المنهج الوصـفي)المبحث الثاني  

 
 . 130الموجز في تاريخ علم اللغة  11

 . 156الموجز في تاريخ علم اللغة  12

 .135مدخل إلى علم اللغة  13

 .136مدخل إلى علم اللغة  14

 .128-127انظر فصول في الدرس اللغوي  15

 .194انظر محاضرات في علم اللغة العام  16
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لا دخل للباحث    مكان محدد وزمان محدد وصفا دقيقا أمينا  ونعني بالمنهج الوصفي: وصف لغة معينة في
 ه، فيصف هذه اللغة في مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية أو في إحدى هذه المستويات.في

ظهرت إرهاصات هذا المنهج الوصفي في فترة تاريخية مبكرة تسبق الميلاد بقرنين على الأقل، وذلك من  و 
ا وصف  الللغويخلال  السنسكريتيةين  للغة  وصفهنود  جاء  فقد  من  ،  منطلقا  ومنتهياهم  لغوية   اللغة  نتائج  إلى 

. وقد استفاد بعض اللغويين في القرن الثامن عشر منة هذه الوجهة  اللغةخالصة تصف بدقة كل جوانب هذه  
اللغ مقارنة  ازداد الوصفية في  ولما  السنسكريتية،  باللغة  الأوربية  باللغة   ات  الق  الاهتمام  في  التاسع المنطوقة  رن 
للغات الحية المتكلمة ويقلل من    هور علم اللغة الوصفي كعلم يعطي اهتماما كبيراإلى ظعشر أدى هذا الاهتمام  

 . الاهتمام بالشواهد المكتوبة
سوسير   دي  كتاب  نشر  بعد  ما  إلى  ينتظر  ظل  العلم  لهذا  الشرعي  الميلاد  أن  علم  غير  في  )محاضرات 

هذ اللغة( المنهج،، وفي  هذا  تحددت ملامح  الكتاب  اتجاه    ا  ذلك  أثمر  نحو  وقد  أمريكا  الوصفية في  الدراسات 
واتجه الأوربيون  ،اكتشاف اللغات المجهولة من المجموعة الهندية الأمريكية مع الاهتمام بالنزول إلى حقل التجربة

 . من الإهمال والتجاهل سة اللهجات التي ظلت تعاني زمانا طويلاإلى درا

، كما  من واقع النشاط الفعلي لمتكليمهالغة  أخذ دي سوسير على بعض الدراسات أنها أهملت دراسة ال  قد ول
أخذ عليهم  إدخال العوامل التاريخية في أحكامهم التي تتصل باللغة المعاصرة وأخذ على البحوث المقارنة أنها  

 -:سة من دراستينلم تقدم إلا مجموعة من الفروض ورأى أن اللغة يمكن مقارنتها بدرا

 .للغة معينة في فترة زمنية محدودة وصف حالة :وتعني :()الوصفيةالدراسة -1

 17وصف التطور التاريخي للغة معينة عبر الزمن.  :: وتعني(التاريخية)الدراسة -2

ة بالفعل  ؛ لكونه يهتم بوصف الظواهر اللغوية كما هي موجود طوقةنالمنهج الوصفي على اللغة الموقد اعتمد  
كما   تكون وليس  أن  حية  ؛ ينبغي  لغات  وصف  إلى  عمد  ث مَّ  المكتوبةومن  للغة  إهماله  ذلك  يعني  ولا  وإنما   ،. 

بالمكتوب  أكبر وأوسع من الاهتمام  بالمنطوق كان  إلى    .18الاهتمام  المنهج الوصفي  انتساب  دي )وبالرغم من 
في   إذ اعتمد العرب منهج؛  د انتهجوا هذا الوقبلهم الهنود ق  إلا أن العرب   ،سوسير( وهو من علماء القرن العشرين

ها على ، وقصرو وحددوا البيئة التي يدرسون لغتهالغتهم على الراوية والمشافهة من ذوي الثقة والأمانة،  دراسة  
المشتركة بين    (اللغة الفصحى)يفرقوا في جمعهم بين  ، وإن كان يؤخذ عليهم أنهم لم  بوادي نجد وتهامة والحجاز

وكذلك تحديدهم فترة زمنية محددة كما ذكرنا من قبل، وكذلك   .ة على حدةالخاصة بكل قبيل   (جات لهال)القبائل و  
شواهد الشعر والنثر   فخلطوا بين  (الشعر أو النثر أو اللهجات الخاصة)خلطهم بين المستويات اللغوية المختلفة  

 
 . 181-180انظر محاضرات في علم اللغة العام،   17

 .136-135انظر مدخل إلى علم اللغة  18
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تميزه عن    خر ولكلٍ خصائصه التيآ فهذا مستوى من اللغة وذاك مستوى ، ستنباطهم قواعد عامة تشملها معافي ا
   19صاحبه. 

 20  :حصر أسس المنهج الوصفي فيما يلي يمكنو 
هذا  يع  -1 أنصار  المنطوقةمد  اللغة  دراسة  إلى  على المنهج  والوقوف  الوصف  في  أصدق  لكونها   ،

 . وأعم ا وبخاصة الصوتية منها. كما لا يهملون اللغة المكتوبة، وإن كان اهتمامهم بالمنطوقة أوسعخصائصه 
؛ لأن طول الفترة الزمنية لا يخدم الدراسة رة المدروسة، ويفضل أن تكون قصيرةفترة زمنية للظاه  تحديد   -2

لقدماء في الألفاظ الإسلامية ، ومن ذلك بحث اللغة إلى أشكال مختلفة من التغير عبر الأزمان الطويلةلتعرض ا
 .ا هذه الألفاظ في ظل الإسلاماكتسبته لات التي، والدلا... إلخ(.مثل: )مؤمن، فاسق، كافر، صلاة، حج،

لدراسة الظاهرة حتى لا تختلط اللغات أو لهجات اللغة الواحدة بعضها    تحديد بيئة معينة أو مكان محدد   -3
ال  ببعض؛ اللغوي(  )الراوي  مصطلح  عندهم  عرف  ثّمَّ  أو ومن  كانت  ساحلية  وجغرافيتها،  الكلامية  لبيئته  ممثل 

للغته الطبيعية والتلقائية    ، والذي كان ممثلا21ا ته الاجتماعية وطبيعته التي ينتمي إليهلبيئ  مثلا. كما كان مجبلية
سمة هي  التي  بالتقريرية  القدماء  منهج  اتسم  كما  أجنبي.  مؤثر  أي  عند  من    دون  الوصفي  المنهج  سمات 

ذلك قولهم قيلت المحدثين، ومن  الكسائي في  ، وهكذا سمعت: هكذا  الشأن، وكلمة  ئِل في مشهورة    هذا  حين س 
  22(: هكذا خ لقت فقال ؟)لأضربن أيهم يقوم؛ لم لا يقال: لأضربن أيهم  مجلس يونس عن قولهم:

تقتصرو  واحد   لم  مستوى  على  للغة  القدماء  وإنما  دراسات  الحديث ،  المنهج  إليه  يدعو  ما  فدرسوا شملت    ؛ 
 .في بعض منهاالأصوات والصرف والنحو والدلالة، وإن جاءت مختلطة فيما بينها 

حتى لا يؤدي إلى نتائج  ؛   خلط بينه وبين غيره من المستويات يدرسونه دون ال  ستوى لغوي معينم  تحديد   -4
 .غير صحيحة، والمستويات اللغوية هي: الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية

يصفون    لأنهم  لصواب؛، بغض النظر عن الخطأ فيها واهر اللغوية كما هي موجودة بالفعلالظوا   وصف  -5
؛ لعدم ملائمة ذلك مع ض على المتكلمينفر  ؛ ومن ثم فهم لا يقدمون معايير ت  دقيقا أمينا  الظواهر وصفا علميا
، فهي لا تعرض علينا لمحدثينن اعتبار الأطالس اللغوية نموذجا للدراسة الوصفية عند االمنهج الوصفي ويمك 

ما    وغالبا.لاتجاه لغوي هنا أو هناك، أو تعليل  فسير ظاهرةدون تدخل من الباحث لت سوى الواقع اللغوي مصنف  
الوصف الدراسة   هذه  المعاصرةتنصب  واللهجات  اللغات  على  بمحاولات ية  قاموا  قد  العلماء  بعض  كان  وإن   ،

 
 .140انظر مدخل إلى علم اللغة  19
 .132 – 130 اللغوي انظر فصول في الدرس 20

 .18 -16مناهج البحث في اللغة والمعاجم  21

 . 196لغة الصاحبي في فقة ال 22
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در  اللغة  معينلدراسة  زمن  في  وصفية  الماضي  اسة  دلالية في  أو  تركيبية  أو  أو صرفية  صوتية  دراسة  فأية   ،
 .  23ة ، تعد دراسة وصفيأو الحديثة ت  القديمةحدى اللهجالإ

 :يهدف المنهج الوصفي إلى -6
اللغوية ووصفها وصف  -أ المنقوطةكاملا  ارصد الظواهر  اللغة  يتناسب مع  بما  ، حتى ولو كانت شاذة في   

 . المسموع وليس في المقيسالأصل في القاعدة ف
الق  -ب  معينةالاستدراك على  مواد  من  يذكروه  لم  بما  الوصفية  دماء  الدراسة  إليه  ما تصل  خلال  من    من 
دراسات ؛  نتائج على  بناء  والأ  وذلك  والنثر  الشعر  لغة  المعجمي  ؛رجازكوصف  يذكرها  لم  ألفاظ  في و فتظهر  ن 

  24. معاجمهم
اللغةيجب على الباحث الوصفي استبعاد    -7 وإنما عليه أن يبحثها من    ،الأحكام الجمالية أو التقيمية في 

تها أو مكانتها فيصل إلى فيدرسها دراسة مجردة بغض النظر عن قيم  اومفرداتٍ و تراكيب   اتّ أصوا  احيث كونه
 ومن ثمَّ يمكن تطبيقها على أكثر من لغة.    ؛قوانين تتسم بالكليةقواعد و 

 )المنهج التاريخي( المبحث الثالث 
لى مدى التغير والتطور في  ونعني به دراسة اللغة في مكان معين وذلك عبر فترات زمنية متعاقبة والوقوف ع

والصرف الصوتية  مستوياتها  في  الزمن  عبر  اللغة  فهذه  والدلالية.  والنحوية  سنة  ية  اللغوي أخ  م1867في  رج 
، خر هو "حياة اللغة ونموها" بكتاب آ   م1874عقب ذلك في عام  أ كتابه "اللغة  ودراسة اللغة"، و   وتنيالأمريكي  
للغوي،  1880وفي سنة   كتاب جديد  بولآخر هو  م ظهر  اللغوي   هيرمان  التاريخ  "أسس  الكتب بعنوان  " وهذه 

البا العلامات  من  تعد  التاريخيالثلاثة  المنهج  تأصيل  في  عملا رزة  يعد  الذي  بول  هيرمان  كتاب  ولاسيما   ،
، وفي هذا الكتاب نرى توضيحا بواسطة الأمثلة لعلمية لم اللغة التاريخيص بطرق البحث في عتيخنموذجيا فيما  

 . الدراسات الهندية الأوربية طور اللغوي التي كشفت عنهاالت

، وهي من خلال  في حركة مستمرة عبر الزمن  جميعاوينطلق البحث في هذا المجال من منطلق أن اللغات  
تتغير الحركة  والتغهذه  اللغة ،  علم  مجال  يتحدد  السابق  المنظور  ومن  مستوياتها  كل  في  اللغة  يصيب  ير 

ي ما  رصد  في  من  التاريخي  مجموعة  أو  بعينها  لغة  الطويلصيب  الزمني  عمرها  خلال  امتدت اللغات  وقد   ،
ه ، وبعد أن اكتسب تحديده المنهجي أصبح مجاللى محاولة الوصول إلى اللغة الأمطموحات هذا العلم قديما إ

  25في محاولة رصد ما أصاب لغة بعينها من تطور على امتداد التاريخ.  امحدود 
 

 . 183المدخل إلى علم اللغة  23
 .29مناهج البحث اللغوي  24

 .185 – 184محاضرات في علم اللغة العام انظر  25
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، إنما تتطور وتتغير  نها ظاهرة متغيرة لا تعرف الثبات غة من حيث كو ريخي على دراسة اللويعتمد المنهج التا
مستوياتها جميع  في  مستمر  والصر   بشكل  محاولا)الصوتية  والدلالية(،  والنحوية  العا  فية  الحركة  لهذا رصد  مة 

د التغيير اللغوي في  لرص  كما يعتمد المنهج التاريخي على اختيار بيئة مكانية معينة   26ضوابطه   التغيير، مبينا 
هذا التغيير عبر فترات زمنية مختلفة كأن يدرس   ا، متتبع وى لغوي بعينه في لغة هذه البيئة، ومستظاهرة معينة

مثلا )المغفرة(  كلمة  الجاهليفي    دلالة  ثم    ،العصر  الإسلامي،  العصر  في  دلالتها  على  بالوقوف  يتبعه  ثم 
ذي يصف الدلالة ويقف على خصائصها في كل عصر هج الوصفي الفالعباسي؛ وذلك باستخدام المن  ،الأموي 

 27. ، ثم يتبعه المنهج التاريخي لرصد ظواهر التغيير في دلالة الكلمة عبر تلك العصورمن هذه العصور

عرف بمصطلح  وقد  المحدثين  عند  البحث  حيث    28( Etymology)  هذا  من  الكلمات  تطور  علم  وهو 
لغوص في ألفاظها ومعرفة أعماقها؛ ليصل إلى ا  ل دراسة النص محاولامن خلاوذلك    استعمالها ومعرفة تاريخها،

يتجاوز ذلك إلى البحث في العائلات المتشابهة بل    للكلمة؛  ؛ حتى يمكنه أن يرى استخدام الشاعر مثلاأقدمها
 من اللغات لملاحقة معنى الكلمة وتطورها التاريخي.  

وقد أدت    درس النصوص في أقدم مظانها.معاجم فحسب؛ بل يلدرس بالاعتماد على الفي هذا اولا ي كتفى  
؛ وذلك من خلال الرجوع إلى التراثية القديمة وشرحها وتحقيقه هذه الدراسة عند المحدثين إلى دراسة النصوص ا

ذلكأقدم   على  المعينة  اللغوية  الشمالية  المصادر  العربية  أن  باكتشافهم  الدراسة  هذه  نجاح  على  استدلوا  وقد   ،
؛ لأن هذه الجنوبي من أسرة اللغات السامية  ؛ باعتبارها تكون الفرع ت السامية في الحبشةربية الجنوبية واللغاوالع

 29.شترك في صفات أكثر من الصفات التي تشترك فيها مع باقي اللغات السامية، وتااللغات أكثر تشابه
على   ، إلا أنهم نظروا إلى اللغةتاريخيةا الظواهر اللغوية دراسة  الرغم من أن العرب القدماء لم يدرسو على  و 

متجددة متطورة  ظاهرة  لأنها  يحدث  التطور  وذلك  جديد ،  هو  ما  كل  في  متابعة  الدخيل  فرصدوا  من  ،  العربية 
الأعجمية، العربي  الألفاظ  تثري  روافد  وكلها  والقياس،  والنحت  بالاشتقاق  يعرف  ما  على  وقفوا  وتنمي كما  ة  

 .ألفاظها وتجدد أساليبها
هـ( 430، والثعالبي )ت كتابه "الخصائص"  في  هـ(392أوائل الذين وقفوا على هذا وعلموه ابن جني )ت  ن  وم

، أو  ث نتيجة انتقالها من جيل إلى جيلهذا بالإضافة إلى تغير اللغة الحاد .  30" يةفي كتابه "فقه اللغة وسر العرب
لعدم تداولها   ألفاظ ماتت واندثرت   فهناك مثلا  31. إلى عوامل اجتماعية ونفسية وأدبية أو الاحتكاك باللغة المجاورة

 
 . 253انظر من أسس علم اللغة  26

 .132، وفصول في الدرس اللغوي 148انظر مدخل إلى علم اللغة  27

 .109اهج البحث اللغوي من 28

 . 133وفصول في الدرس اللغوي بين القدماء والمحدثين ، 121 – 120انظر علم اللغة العربية  29
 .178 – 177فقه اللغة في الكتب العربية انظر  30

 .32انظر مناهج البحث في اللغة والمعاجم   31



 2014، 529-484(: 1) 25مجلة المختار للعلوم الإنسانية  

494 

الجاهلي العصر  ذلكبعد  من  والنشيطة    ،  ألفاظ)المرباع  هناك  أن  كما  الإسلام   اوالفضول(.  ظل  في  ولدت 
فأخذت دلالة جديدة هي المعرفة  بأداء   ،فكان معناها الصلو والتابع  (إلخ..  .  )الصلاة  بدلالتها الجديدة ومن ذلك

 32.والزكاة والحج والنفاق، ومثلها الإيمان والكفر إلى الله اتقربفريضة معينة  

الدرا  وكما هو معلوم المحدثين قد رفضوا  اللغة  التي سادت أن علماء  التاريخية والمقارنة  اللغوي    سة  البحث 
ن في ظرية داروي، والتي كانت مرتبطة بمنهج العلوم الطبيعية ولاسيما نالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر  خلال
ية  ودعوا إلى الدراسة الوصف  ،33يةالكائنات الح، حيث صنفوا اللغة إلى أنواع وفصائل مثل كل  ء والارتقاءالنشو 
 34متها ومتطلبات البحث العلمي وكان ذلك لأمور: لملاء

المجالات  في  النظري  اللغة  علم  نتائج  من  الاستفادة  كيفية  هو  اللغة  عالم  يشغل  أن  يجب  ما  أن  أولها: 
 نظرهم. أو ما يعرف بعلم اللغة التطبيقي؛ لكون الدراسة التاريخية غير مجدية في   العلمية؛

تتناسب مع خطوات المنهج العلمي؛ ومن ثم لا يمكن تطبيقه عليها لكونها  ثانيها:   التاريخية لا  أن الدراسة 
 .35غير قابلة للتجريب 

غة المكتوبة أوثق وأثبت في  لكون الل  ؛لى المكتوب والمدون وليس المنطوق البحث التاريخي يعتمد ع  : ثالثها
المنطوق البحث  تسجيل  وسائل  أن  كما  حديث  .  إلا  تكتشف  يكون الم  أن  التاريخي  الباحث  على  يجب  ولذلك  ؛ 
السابقينب  لِّ ويغ  امحتاط بآراء  أقواله  ويدعم  الأحيان،  أغلب  في  اليقين  على  بثقافة الشك  معارفه  يزود  كما   ،

 36.السمعو نطق المنطوق في دراسة ميكانيكية ال

رأ على الإنجليزية  لغة إلى أخرى، فالتغير الذي طومن الجدير بالذكر التنبيه إلى أن هذه المآخذ تختلف من  
التغير للعربية الفصحى في العصر بالإنجليزية المعاصرة  ا قياس  االسكسونية يعد شديد  ، على حين تكون حركة 
ومقارنتها   مثيلاتالجاهلي  من  أقل  الحديثة  الفصحى ها بالفصحى  اللغة  حفظ  الذي  الكريم  القرآن  لوجود  وذلك  ؛ 

 37.؛ ساعد ذلك على استقرار العربية وعدم تغييرها إلا بالقدر القليلكتوبةيبها ودلالالتها منطوقة ومبمفرداتها وتراك
التار   اوأخير  الدراسة  وصف  مستمرةيمكن  بفاعلية  تتميز  بأنها  لخضيخية  وذلك  الزمان  ؛  عبر  للتغير  وعها 

يحدث في كل ة إلى أن هذا التغير  ، إضافلغات ترجع لعوامل تاريخية مختلفة،  وهذه سمة فطرية في المكنةوالأ
اسة التاريخية  ومن ثم علينا استثمار نتائج الدر   38لقوانين ثابتة   ا، ولكن ليس على مستوى واحد أو طبق الاتجاهات 
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 .24 – 23ارس اللسانيات انظر مد 33
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ع الغموض  جلاء  وثائق  في  من  يكتشف  العصورما  خلال  مدونة  تخضع القديمة  لغوية  كانت  أنها  ولاسيما   ،
 39.للأحكام الفرضية غير اليقينية

 بين المنهجين التاريخي والوصفي:
"إن كل تاريخ يشتمل بالضرورة على الوصف، والعكس  تلخص العلاقة بين المنهجين عبارة مشهورة تقول:  

اللغة عبر فترات أو مراحل زمنية معينة عليه بالضرورة أن   ليس صحيحا" وتوضح هذه العبارة أن من يرصد 
يأخذ بعد ذلك في استخلاص ما طرأ على اللغة من تطور، أما  لكل مرحلة أولا، ثم  يعتمد على وصف مستقل  

 من ي عمل المنهج الوصفي في لغة من اللغات فليس م طالبا بمعرفة شيء على الإطلاق عن تاريخ هذه اللغة. 
اللغة الوصفي هي أن يصف لعلم  التغيرات  فالوظيفة الأولى  التاريخي هي أن يعرض  اللغة  اللغوية  ، ولعلم 

كمال المنهج التاريخي ودقته لا يتحققان إلا إذا اعتمد على الوصف الدقيق القائم على الاستقراء  عبر الزمن، و 
الدارس   أما  الدراسة.  موضع  اللغوية  الظاهرة  أمثلة  لكل  يسمح المستوعب  الذي  الوصفي  المنهج  بحسب  للغة 

 40. ئق التي يتوصل إليهاأن يفسد ويشوه الحقا التاريخية أن تؤثر على دراسته الوصفية فلابد  لمعلوماته

 المبحث الرابع )المنهج المقارن( 
نشأ بناء على افتراض أن لغات العالم عبارة عن فصائل لغوية، وكل فصيلة تشعبت إلى عدة    المنهج المقارن 

بهدف في فصيلة لغوية واحدة    أو أكثر  يقارن بين لغتين   منهج لغات متفرعة عنها، وعالم اللغة من خلال هذا ال
رصد التشابهات بين هذه اللغات؛ لإعادة بناء اللغة الأم التي تشعبت عنها هذه اللغات، وهذه اللغة الأم ت عتبر  

 لغة افتراضية يحاول عالم اللغة من خلال هذا المنهج إعادة بنائها. 

حصول على مجموعة من أقدم الكلمات  خلال منهج بسيط يعتمد على ال  بدأ هذا العلم في بداياته العمل من
، ف ما بينها من تشابهات واختلافات ، ووصوربية ثم وضعها بعضها بجانب بعض لكل فرع من فروع الهندية الأ

ثم استخلاص الأشياء المشتركة ووضعها في قائمة واحدة على أنها الصيغة المحتملة للغة الأم بالنسبة للغات 
م من قبل أن  ، تلك اللغات التي ق رَّ في وعيهلافية القديمة، والكلتية القديمةتية والسلاتينية واليونانية والسنسكري ال

لة ربط هذه اللغات بلغة أم  أي أنهم انطلقوا من هذه الصلات والتشابهات اللغوية إلى محاو   بينها تشابها وقرابة،
اللغة، لتشمل  ت هذه  وامتد   واحدة، مع محاولة تصور شكل هذه  فيما بعد  العربية   اللغات البحوث  السامية مثل 

 . إلخ.. .اديةالأكوالعبرية و 

إن من أعظم ثمرات هذا العلم تلك التصنيفات التي تقسم اللغات إلى فصائل بحيث أصبح من المتيسر الآن  
أفاق أرحب  إلى  المقارنة  بالبحوث  ينطلقوا  الباحثين أن  أ  .على  المقارن الآن  البحث  صبح يشمل كل دراسة  إن 

 
 .135- 132اللغوي بين القدماء والمحدثين  انظر فصول في الدرس 39
 . 187-186انظر محاضرات في علم اللغة العام  40
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ت لغة أخرى    فسيرتبحث  لغوية مماثلة في  تشابهها مع ظواهر  لغة معينة في ضوء  اللغوية في  الظواهر  بعض 
 41. تشاركها نفس الأصل اللغوي وهي بهذا تسد بعض الثغرات التي تظهر في طريق البحث التاريخي

الظواهر حث بدراسة أي من  م الباا قافإذ   ،أن اللغات تنتمي إلى أصول وعائلات تتفرع عنهاومن المعروف  
غوية واحدة أو فرع من تلك الأسرة؛  كان  ، بين لغتين تنتميان إلى أسرة لوالدلالية  الصوتية، والصرفية والنحوية

يعنيامقارن المقارن  المنهج  إذن  الأصول ":  .  عن  بالكشف  أكثر  أو  لغتين  في  البحث  على  يقوم  الذي  المنهج 
بينهما "  42" المشتركة  والآشوريةالعربيمثل  "العربية  أو  والعبرية"  المجموعتة  فكلتا  واحد "  أصل  إلى  ترجعان  ين 

اللغات الساميةوهو ما يعرف ب  يجمعهما؛ )الأفريقية الآسيوية(، ،  وهي إحدى فروع الأسرة  الأصل السامي أو 
 43:وتهدف الدراسة المقارنة إلى

الأم  -1 )اللغة  بين  المشترك  بناء الأصل  المدروستاننتت  التي   (إعادة  اللغتان  إليها  ليس  مي  ، وهذا الأصل 
 .ا هو من اختراع اللغويين وتصورهم موجود في الواقع إنم

 .من اللغتين المدروستين عبر الزمنالوقوف على التغيرات اللغوية التي تحدث لأي  -2
الد   -3 المراد من هذه  يكون  الوقوف على مظاهر الاتفاق و قد  بين اراسة  روستين في  المد تين  للغالاختلاف 

 .شكلهما الحديث 

  44. تعليمها بطريقة ميسرةو يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة المقارنة في تعلم اللغات المختلفة  -4

صوتي  -5 المدروستين  اللغتين  بين  المقارنة  جوانب  أمكن  اومعجمي  اونحوي  اوصرفي   ااستقصاء  ث مَّ  ومن  ؛ 
 . ى شعاب لغة من أخر التي أدت إلى انالوصول إلى درجات الاختلاف 

اسة تطبيقية تتعرض للصواب يمكن تحديد درجة علاقة الماضي بالحاضر من الفرعين اللغويين وهي در   -6
 45. ، وتعتمد على استنتاجات اللغوي وفهمه الدقيقوالخطأ
إلى    اوأخير   -7 الدراسة  هذه  المعاجمتأصيل  تهدف  في  اللغوية  مثل المواد  الأوربيون  أنجزه  ما  نحو  على   ،

 46. للمعاني اطبق Buck( وربية الذي صنفه )ب كعجم المترادفات في اللغة الهندية الأ م
؛ لاعتقادهم الشائع بأن العربية من أشرف اء لم يدرسوا لغتهم دراسة مقارنهومما لاشك فيه أن العرب القدم

وأفض الكريملها؛  اللغات  القرآن  لغة  لكونها  التيوذلك  الإشارات  بعض  نعدم  لا  أننا  إلا  عرض  ،  في   اجاءت 
 

 . 190-189انظر محاضرات في علم اللغة العام  41
 . 44مناهج البحث في اللغة والمعاجم  42

 .142 – 136لدرس اللغوي رفصول في ا انظ 43

 .151انظر مدخل إلى علم اللغة  44
 .47لغة والمعاجم  انظر مناهج البحث في ال 45
 . 99انظر العربية وعلم اللغة الحديث  46
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حظات ، ومن ذلك ملاارفت به حديثالمعنى العلمي الذي ع  لم تكن بالدراسة وإن  هذا النوع منمؤلفاتهم تشير إلى 
، كما عرّف أبو  47ضارعتان هـ( لما قارن بين العربية والكنعانية وذكر أنهما مت176-  175الخليل بن احمد )ت  

لفتحة الطويلة في أواخر كلماتها. وهي افيها  ، وأداة التعريف  انيةهـ( اللغة السري  224سلام )ت  القاسم بن    عبيد 
الثعالبي كذلك   العربية وغيره  هـ(430)ت    48قارن  يعد من  بين  ذلك  وإن كان  واليونانية،  الفارسية  اللغات  ا من 

إلى الشبه   وكذلك التفت السهيلي  .لا تنتميان إلى أسرة لغوية واحدةتين المدروستين  ؛ لكون اللغالدراسة التقابلية
 49."، أو يقاربه في اللفظةقع الاتفاق بين السرياني والعربيما ي اوكثير : "يقول ف بية والسريانية بين العر 

الهجري   الرابع  )القرن  الذين ع رفوا في  نحاة عرب الأندلس  د.أحمد مختار عمر بعض  العاشر    –وقد ذكر 
( عبرية، ومن هؤلاء )ابن بارون( و)جودة بن قريشوال  جهودهم في الدراسات المقارنة بين العربية  امبين  الميلادي(

 . في تقسيم أبوابه وأسماء مؤلفاته اللذان صاغا النحو العبري على نهج النحو العربي

،  ازنة بين اللغة العبرية والعربية"المو نوان "في نهاية القرن الحادي عشر بع  افقد ألف كتاب   (ابن بارون )وأما  
واهتم ببيان أوجه الشبه والاختلاف.  ،  ن اللغتين من جانبي اللغة والنحوقارنة بي وقد خصص الكتاب للدراسة الم

قس إلى  مقسم  المقارن :  مينوالكتاب  للنحو  مخصص  الأول  معجموا.  فالقسم  يضم  الثاني   ا ألفبائي  امرتب   القسم 
قسم المعجمي  ن( اللعهده رتب )ابن بارو   اوتبع   عربيمقابل  لجذور الكلمات الواردة في الكتاب المقدس والتي لها  

 50. ا( ألفبائي)التالي لقسم النحو

 : إياها في النقاط الآتية ا( محدد أوجه التشابه بين اللغتين )العبرية والعربية (ون ابن بار ) وقد ذكر 

 .نىالتشابه في الخط واللفظ والمع-1

 . لتعاور الحروف المتشابهة المخارجالتشابه نتيجة -2

 . لمتجاورةه نتيجة لتعاور الحروف االتشاب-3

 51. التشابه نتيجة التصحيف-4

( دراسة  انتهت  بارون اوقد  إلبن  والسريانيةى  (  والعبرية  "العربية  أن  مجملها  متقانتيجة  الاشتقاق  "  ربات 
، وهذان العاملان المذكوران هما ما ع رفا عند 52مزاج أهلها ولقربهم في الإقليم   كقرب ؛ وذلك  والتصريف والألفاظ

 
 .1/205انظر العين  47
 .178انظر فقه اللغة في الكتب العربية  48
 . 202المدخل إلى علم اللغة  49
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 .235انظر البحث اللغوي عند العرب  52
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ا بـ)التأثير  الجغرافي( المحدثين  و)التأثير  كان  53لثقافي(  وإن  مفهوم  ،  إلى  ي لتفت  اللغات لم  وإرجاع  السلالات 
 . الثلاثة إلى لغة أم تجمعها

بأما "جودة بن قريش" فكان أسبق من ) بنحو قرن ابن  الهجري  في )  ا، إذ وضع كتابارون(  الرابع    –القرن 
: ة أقسام، وقسمه إلى ثلاثوالعبرية؛ وذلك بلغة عربية  المقارنة بين العربية والآرامية  ( درس فيهالعاشر الميلادي

عا والآراميةقسم   العبرية  بين  العلاقة  فيه  ف  ،لج  عالج  والعبريةوقسم   العربية  بين  العلاقة  العلاقة يه  تلك  وشبه   ،
ربية كما ذكر أن الع  لعربية والآرامية ليستا أجنبيتين.بأغصان الشجرة الواحدة أو عروق الجد الواحد وبين أن ا

ن واحد تج والعبرية  أصل  عن  أتوتفرع   تا  إلى  الخروج  نتيجة  والاقتراض ما  أخرى،  بلغات  والاختلاط  مختلفة  اكن 
و  الثلامنها.  اللغات  على  حكمه  و أصدر  "العبرية  بقوله:  بطريقة ثة  الطبيعة  في  صيغت  قد  والعربية  الآرامية 

 54. "واحدة

ال المقارنة عند  الدراسات  علىأما  ع رفت  فقد  "وليم جونز  محدثين  السير  )يد  الذي كان  1794  –  174"  م( 
قاضي بالهند   ايعمل  البنغال  من    ؛بمقاطعة  كثير  وبين  بينها  الشبه  أوجه  إلى  وتوصل  السنسكريتية  اكتشف  فقد 

أس واحدة  أسرة  إلى  تنتميان  الأوربية  اللغات  من  وكثير   السنسكريتية  بأن  يحكم  جعله  مما  الأوربية  ماها اللغات 
وذلك من خلال الدراسات التي قدمها عن العلاقات القوية بين السنسكريتية والفارسية   ،(ندية الأوربيةبالأسرة )اله

القديمة، وبين اللاتينية والجرمانية والكلتية والتي ت عد بمثابة الريادة للمنهج المقارن الذي أخذ يحتل عالم الدراسات 
 إلا أنه لم يصل إلى المقارنات   نز من دراسات،مما قام به جو م  وبالرغ   اللغوية طوال المائة العام التالية أو أكثر،

 ا المنهج. هيأ لظهور هذ قد ، وإن كان اللغوية وتطبيقها بمنهجية علمية
م( الذي يعد مؤسس النحو المقارن وكان له الفضل في كون اللسانيات 1867  –  1791ثم جاء فرانز بوب )

علم والاستقلال  امعرفي  اصارت  بالنظامية  بحثهيتسم  أخرج  حين  اللغات   ،  في  الأفعال  بتصريف  الخاص 
أول من أكد أن قضية الروابط المتبادلة   (بوب ). كما كان  السنسكريتية والإغريقية واللاتينية والإيرانية والجرمانية

اللغات الهندية الأوربية يمكن أن تصبح موضوع م 1833، ثم عاد بوب مرة أخرى سنة  خاصة  لدراسات   ا بين 
 .ص بالنحو المقارن للغات الهندية الأوربيةه المستفيض الخا ليقدم بحث
اللغات الجرمانية ذات قرابة شكلية منظمة  م(  1832  –  1787)  "راسك"  وجاء الذي أوضح أن الكلمات في 

إلا أن راسك لم ينل شهرة   ،لـ"بوب"  امعاصر بكلمات اللغات الهندية الأوربية من الناحية الصوتية، وكان "راسك"  
الم)بوب(؛   تطبيق  إلى  دعا  راسك  لأن  اللسانيعوذلك  البحث  في  التاريخية  عنايير  ع دَّ  ث مَّ  ومن  الكثيرين ؛  د 

 55مؤسس اللسانيات التاريخية 
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الخصائص النحوية لمجموعة    ام( الذي اعتمد على الاستقراء مقارب1863  –  1785)  (ثم ظهر )يعقوب جريم
وذلك في عام    (هولندية والإنجليزية والفريزينية واللغات الإسكندينافيةلاالقوطية والألمانية و )  :اللغات الجرمانية كلها

( والذي أضاف في طبعته الثانية مقارنة بين الصوامت الجرمانية والصوامت النحو الألماني)  م في كتابه1819
الأوربية الأخرى  الهندية  اللغات  لها في  العلا  ،المناظرة  هذه  تحكم  ثابتة  قواعد  ما )قات  وأرسى فكرة وجود  وهو 

 .56( يعرف في اللسانيات باسم قانون جريم
وصلوا إلى التصنيف  فت  ذلك على يد سليتشر وكارل برجمان ودلبروك وغيرهم،واستمرت البحوث المقارنة بعد  

، وكل 57"طورانية" و"إفريقية أسيوية"،  و،  ث أسر كبيرة "هندية أوروبية"، وهو الذي يقسمها إلى ثلاالسلالي للغات 
 58.كلا هو اتفاقها في البنية والشيجمعه اأصغر منها إلا أن هناك رابط تتفرع إلى فروع  أسرة منها

لاسيما في  باهتمام علماء اللغة الغربيين و   –وهي من العائلة الإفريقية الأسيوية    –وقد حظيت الأسرة السامية  
تعلم أكثر من لغة   تمكنهم من، والذي ساعدهم على ذلك  اسات مقارنة لنحو اللغات السامية؛ إذ قدموا در أوروبا

دكه( في مقارنته ، ومن بعده )نولرن بين العربية والعبريةالذي قا   شولتسر()، ومن أشهر العلماء  من تلك الأسرة
والآرامية العربيه  رايت بين  )وليم  قدم  وكذلك   .)  William Right    )و)لندبرجLindberg   ف النحو  دراسات  ي 

 المقارن للغات السامية. 
فألف كتابه الضخم    C.Btockelmann)كارل بروكلمان(    الألماني  ذا الفن المستشرق ك عملاق هثم جاء ذل

"  اللغات الساميةفقه  آخر من بعده عنوانه "  ا، كما ألف كتابفي النحو المقارن للغات السامية" في جزأين  الأساس"
 الذي ألف    Bergstrasserو)برجشتراسر(   ،Olaery  Delacy  وكل من جاء بعده عالة عليه مثل )أوليري(

النحوي كتاب   العربي  )التطور  مقارنةللغة  )موسكاتي(   ا(  بعده  من  جاء  ثم  الساميات  وأخواتها  العربية  بين  فيه 
Moscati   ا. ومع تقدم هذا الفن في الغرب إلا أنه مازال فنيطالية ثم ترجمه إلى الإنجليزيةبالإ  ا الذي ألف كتاب  

فلم يعرف المحدثون العرب هذا    ،59ية وإتقانها إلا للقليلين تعلم اللغات السام؛ لعدم التمكن من  في الشرق   اجديد 
بمجموعة من المستشرقين    ا افتتحت الجامعة المصرية استعانت وذلك عندم  ،لمنهج إلا في مطلع القرن العشرينا

  .(برجشتراسر وليتمان وشادة) مفي هذا الفن ومن أهمه 
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، ثم أنشئت أقسام  داب سام اللغة العربية بكليات الآلغات الشرقية بأقوقررت اللوائح الجامعية تدريس مقرر ال
الشرقية للغات  المقارنات   ؛خاصة  وأجريت  السامية  اللغات  في  والمتخصصة  المستقلة  البحوث  عرفت  ثم  ومن 

 60وظهر ما تعرف بالنحو المقارن للغات السامية.
ة  من دراسات مقارن  -رحمه الله–ضان عبد التواب  ولا ننسى في هذا المقام ما قدمه اللغوي البارع الدكتور رم

والعبرية  كالعربية  السامية  اللغات  من  العديد  بين  اللغوي"  البحث  ومناهج  اللغة  علم  إلى  "المدخل  كتابه  في 
وأدوات  الفعل،  )أبنية  مثل  والصرفية  الصوتية  الظواهر  من  العديد  في  والأكادية،  والآشورية  والآرامية  والحبشية 

 61. لى الضمائر، والأفعال المعتلة( والنحوية أيضالتكير، والتذكير والتأنيث، وإسناد الأفعال إالتعريف وا

 علاقة المنهج المقارن بالمنهجين الوصفي والتاريخي:
يعتمد بصورة مباشرة على المنهج الوصفي، فأية دراسة مقارنة لابد وأن ت سبق بوصف لغوي المنهج المقارن  

وبمقتض حدة،  على  لغة  يجري  لكل  أن  للباحث  يتسنَّى  الوصف  هذا  فمن ى  نتائجه،  يستخلص  وأن  مقارناته 
 المستحيل إجراء مقارنة 

اللغة  تأتي حتمية الوصف كشرط أساسي لعلم  بين طرفين مجهولين أو بين طرف معلوم وآخر مجهول، وهنا 
 المقارن.

تقتضي   حيث  التاريخي؛  المنهج  على  المقارنة  الدراسة  اعتماد  الملاحظ  الظواهر  ومن  تتبع  المقارنة  الدراسة 
؛ شكل من أشكال الدراسة التاريخية  ن عائلة واحدة، وهذا يعني أن الدراسة المقارنةركة في لغتين أو أكثر مالمشت

ما لأنه ينطلق من فرضية أن لغتين أو مجموعة من اللغات تنتمي إلى أصل واحد، وهذا يعنى ضمنا أن تطورا  
 62. ى هذا الانقساملإقد أصاب هذا الأصل وأدَّى 

 )المنهج التقابلي( المبحث الخامس 
على عقد مجموعة من المقارنات اللغوية بين لغتين تنتميان إلى فصيلتين لغويتين مختلفتين  يقوم هذا المنهج  

كالعربية واليابانية، أو الصينية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو الأسبانية، وهذه المقارنات تشمل جميع المستويات  
  :ن بأنهعرّفه  المحدثو تقابلتين، ونعني بالمستويات: )الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية(؛ لذا اللغوية للغتين الم
لوقوف على مواضع الاختلاف بينهما؛ لتيسير  ؛ لكثر تنتميان إلى أسرتين لغويتين مختلفتيندراسة لغتين أو أ

 63. عملية التعلم
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ومع التقدم الهائل في أجهزة الاتصال بدأ   ،من بلاد العالم االذي عم كثير  مع التقدم العلمي والحضاري : نشأته
فأخذ إنسان هذا العصر يحاول هدم ما تبقى   ،العالم يشعر بأهمية تبادل العلاقات والخبرات والثقافات بين شعوبه

 تعلم قبال على  فازداد الإ ،من عوامل العزلة وعوامل الاختلاف التي تتجلى في أوضح صوره في اختلاف اللغات 
بين مناهجها لتلبية الحاجة المتزايدة لتعلم هذه اللغات  ا وبدأت المدارس والجامعات تفسح مكان ،اللغات الأجنبية

بل أقبلوا يشاركون بدورهم في تسهيل عملية تعلم اللغات  ،ولم يقف علماء اللغة موقف المتفرج من هذه المتغيرات 
 64. اللغة التقابليي جديد هو علم من خلال ابتكار منهج لغو  ،الأجنبية

اتصال وتواصل بينه وبين   فهو في ؛اأي لا يستطيع الحياة منفرد  ؛بطبعه  اولما كان الإنسان اجتماعي
  ؛ولما كانت اللغات والألسنة متعددة شعر الإنسان بحاجته إلى تعلم اللغات الأخرى لتحقيق التواصل .الآخرين

المراد تعلمها وهذه الدراسة  غة المتكلم الأصلية واللغةلاختلاف بين لب ذلك الوقوف على مواضع الومن ثم تط
 . بالمنهج التقابلي تعرف

بعاداته  و  يتأثر  للغة جديدة  تعلمه  المتكلم في  أن  المعروف  الأممن  لغته  والتركيبية في  ؛ وذلك لأن  النطقية 
 65:أعضاء النطق وكذلك الجزء الخاص باللغة في العقل حدث لهما أمران

 . غة الأم بمستوياتها كلها)صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية(منهما على النظام الخاص باللكل  يفتك أ(

الأ  ب( اللغة  أداء  على  القدرة  في  والعضلي  الذهني  بالتوافق  يسمى  ما  النطق  وأعضاء  العقل  بين    م، حدث 
   :تعرف على الفرق الصوتي بين العربية والإنجليزيةن ل تخذ مثالاولن

 – B)  في الإنجليزية صوتين مختلفين  له  فونيم واحد( على حين نجد )  ربية صوت واحد في العالباء    فصوت 

P) ولكل منهما فونيم له خصائصه النطقية . 
)كتاب   :فنقول  ،أولا، ثم تأتي الصفةالموصوف    يأتيالتركيب الوصفي في العربية  وعلى المستوى التركيبي: ف

حين    جديد( العكسعلى  الإنجليزية    يحدث  يأتيالصفة  تأتي  في  ثم  فنقول  أولا  (؛  New Book):الموصوف 
 66.(جديد كتاب ):لعادته التركيبية في لغته فيقول افيترجمها العربي طبق

 67: التي تعتمد عليها الدراسة التقابلية هيالأسس و 
أسرتين  تحديد   -1 إلى  تنتميان  مختلفتين  كـ"  لغتين  مختلفتين  "الإنجلي  ،"الفرنسيةالعربية  لغويتين    زيةأو 

 . والفارسية"العبرية أو " ،"واليابانية

 
 .195انظر محاضرات في علم اللغة العام  64

 . 144 – 142انظر فصول في الدرس اللغوي بين القدماء والمحدثين  65
 .100علم اللغة الحديث العربية وانظر  66

 .143انظر فصول في الدرس اللغوي  67



 2014، 529-484(: 1) 25مجلة المختار للعلوم الإنسانية  

502 

 . للغتين كمستوى الفصحى أو العاميةتحديد مستوي معين للدراسة في كلتا ا -2

 .بعد وصف كل منهما على حدةمواضع الاختلاف بين اللغتين المدروستين   تحديد  -3

المقصو   -4 الظاهرة  بدراسة  التقابلي  الباحث  لغة  يقوم  كل  في  وصفية  دراسة  بين    ،حدةى  علدة  يقابل  ثم 
الدراسة الوصفية نتائج  بينها  ؛اللغتين في  إلى مواضع الاختلاف  ال  ؛فيصل  الدراسة  تعتمد  ثم  قابلية على تومن 

أولا الوصفي  الراهنة  المنهج  منهما على حالتها  ثاني  ،بوصف كل  التقابلي  أو   اثم  التشابه والاختلاف   جهبتحديد 
 68. فبينهما مع التركيز على جوانب الاختلا

وذلك من خلال   ؛إيجاد المكافئ اللغوي   عن طريقأهمية الدراسة التقابلية في تيسير عملية الترجمة    تكمن  -5
 .والمنقول إليها ،معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين اللغتين المنقول منها 

 .  ئص اللغات وكيفية اكتسابهاالوقوف على خصا التقابليةكما يمكن من خلال الدراسة  -6

التقابلية  -7 الدراسة  على  يعتمد  والتعليمية    كذلك  التربوية  المناهج  وضع  وتيسير  و في  اللغات  اكتساب  في 
  69.تعلمها

اك متناثرة هنا وهن  طفيفة  بل كانت لهم إشارات   ،للعرب القدماء دراسات تقابلية بالمعنى العلمي الحديث   وليس
هـ( الذي كان فارسي 180ومن هؤلاء سيبويه )ت   ،متشير إلى تعلم بعضهم لغات أجنبية بالإضافة إلى لغتهم الأ 

ثنايا كتابه    ،الأصل إلى  )الكتاب(  ويعبر عن ذلك في  الفارسية) فيشير  وكذلك أشار شارح   .(نظام الإبدال في 
سيبويه الفارسية)السيرافي  كتاب  في  تمكنه  إلى  لكون  ؛(  اللغةوذلك  ثنائية  بيئة  في  يعيش  كان  )جنوب غرب   ه 

" إلى  هـ( صاحب كتاب "الزينة322  أحمد بن حمدان الرازي ت . كما التفت )70سيأصله الفار   ( إضافة إلىإيران
فصلا فيورد  الفارسية  العربية    اللغة  بين  فيه  والألفاظ و يقابل  الحروف  في  النقصان  الزيادة  حيث  من  الفارسية 

شارات لا تندرج ضمن  هذه الإإلا أن    ،71فينتهي إلى تفضيل العربية على الفارسية التي أتقنها وخبرها   ؛يوالمعان
التقابلي اللغتين    ؛المنهج  بين  والاختلاف  الاتفاق  مواضع  تدرس  التقابلية  الدراسة  جوانب لأن  على  التركيز  مع 

فتأتي دراسة مجردة موضوعية تبين   ؛خرى دون أن يفاضل إحداهما على الأ  ،مستوياتهماالاختلاف وذلك في كل  
 . خصائص كلتا اللغتين
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)أبا أن  الفارسي  ولاشك  كان  على  ونشأته(  أصله  بحكم  الفارسية  علمها    ،يتكلم  جني)لتلميذه  كما    ( ابن 
ما قيس )نحو     (الخصائص كتابه )وقد دلل على ذلك في بعض أبواب    ؛الإضافة إلى لغة ابن جني الروميةب

 72.(فهو من كلامهمعلى كلام العرب 
الأندلسي   حيان  أبو  أتقن  أجن  745ت  )كما  لغة  من  أكثر  إلى    (والتركية  )الفارسيةمثل    ،بيةهـ(  إضافة 

 ،الإدراك للسان الأتراكو   ،منطق الخرس في لسان الفرس)وقد ذ كرت له مؤلفات في تلك اللغات مثل    ،الحبشية
وهذه من أهم    .؛ لكونها لم تصل إلينالم نطلع على أي من تلك المؤلفات   وإن كنا،  73( زهو الملك في نحو التركو 

 74.، دون أن ينظروا لذلك نظرياالتقابلية تطبيقلى قيام نحاة العربية بالدراسات االإشارات التي تدل ع

   بين المنهجين المقارن والتقابلي:أوجه الاختلاف 
ينبني المنهج المقارن   مادة المقارنة:  -1 ينتميان إلى    فعلى حين  على أساس المقارنة بين لغتين مختلفتين 

ابلي على أساس المقارنة بين لغتين مختلفتين لا ينتميان إلى أصل لغوي فصيلة لغوية واحدة، ينطلق المنهج التق
 واحد. 

فالمنهج التقابلي يهدف أساسا إلى غرض تعليمي بحت، وهو تسهيل عملية تعلم اللغات    هدف المقارنة:  -2
التاريخية لبعالأجن  بالحركة  تتعلق  التعليم، فأهدافه  اللغات ذات بية، أما المنهج المقارن فلا شأن له بعملية  ض 

 تان. الأصل الواحد، أي محاولة إعادة بناء اللغة الأم التي انبثقت منها هاتان اللغ

اللغتين المدروستين، أما المنهج    تركيز المنهج:  -3 التقابلي ينصب على أوجه الخلاف بين  تركيز المنهج 
 وستين.المقارن فإن تركيزه ينصب بصفة أساسية على أوجه الاتفاق بين اللغتين المدر 

على الرغم من أن المنهجين يعتمدان على المنهج الوصفي في تقديم    الاعتماد على المنهج الوصفي:  -4
الأ عناصر المادة  بعض  على  ذلك  جانب  إلى  يعتمد  المقارن  المنهج  أن  إلا  المقارنات،  لعقد  اللازمة  ساسية 

 لدراسة التاريخية. الدراسة التاريخية. في حين لا صلة للمنهج التقابلي بأي من عناصر ا

ج حديث،  المنهج المقارن منهج قديم من الناحية الزمنية، أما المنهج التقابلي فمنه   زمن ظهور المنهج:  -5
 75.وقد نشأ كل من المنهجين في ظروف تاريخية مختلفة تماما
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 ( (مدارس التحليل اللغوي في العصر الحديث)) الفصل الثاني 

 تمهيد:
 وظيفية، وقواعد  شكلية بنية هاإنّ  حيث  من لغةلا من انطلاقا لغة،لنظام ا بوصف ةالمعاصر  لسانيات لا اهتمت 

ف به  وقبل أن نعرض لأفكار دي سوسير جدير بنا أن نعرِّ  سوسير،دي  ل العامة لسانيات لمحاضرات ا من انطلاقا
 سريعا.

 76دي سوسير حياته ونشأته: 
الحرب الفرنسية  ن فرنسا إلى سويسرا إبان  م( من أسرة مهاجرة م 1913  –  1857ولد دي سوسير في جنيف )

 Adolpheالدينية، وقد اتصل دي سوسير وهو في سن الخامسة عشر من عمره بصديق والده أدولف بيكتيت  

pictet   عالم الفيلولوجيا، وقد تلقى تعليمه في جنيف ثم ألمانيا، وتخصص في دراسة اللسانيات، وكان أول بحث
النظله   حول  )ملاحظات  البعنوان  في  للصوائت  البدائي  في ام  طالبا  كان  عندما  ن شر  الأوربية(  الهندية  لغات 

بباريس، من عام  ألمانيا،   العليا  المدرسة  إلى عام  1881ثم عمل محاضرا في  إلى جنيف 1891م  ثم عاد  م، 
 77فتولى منصب الأستاذية بها. 

ص ب شهرته فيما بعد، كما تخصتاريخية للغة، وقد كانت سباعتنى دي سوسير في أول حياته بالدراسات ال
من   تناولها  العامة،  اللسانيات  في  مقرر  بتدريس  إليه  ع هد  وعندما  الأوربية(،  الهندية  اللغات  )تاريخ  دراسة  في 

بالمنهج  الناحية التاريخية أولا، ثم ألمح إلى المنهج التزامني )الوصفي( في العام الثاني، وفي العام الثالث انفرد  
، إذ قام بنشر محاضراته  إلا بعد وفاته  بجامعة جنيف لم تنشر   ه أن أهم أعمال  وعلى الرغم من  التزامني )الوصفي(

تلامذته بعض  اللغة  علم  رأسهم    في  بعنوان   م،1916عام   (سيشيهيه  وألبر  بالي   )تشارلزوعلى  ون شرت 
العامة(   اللسانيات  في  الأو  )محاضرات  اللغة  في علم  واشت هر  عام()محاضرات  ع رف  لعلم   وبفضلها  كمؤسس 

 شاعت  قد و   78حديث، ولاسيما الاتجاه البنيوي، وع رف كذلك بأنه زعيم المدرسة اللغوية الوصفية التشكيلية. اللغة ال

 تقوم  حيث  التحليل اللغوي في العصر الحديث؛  مدارس لكل أساسية  ركيزة وكانت  الدارسين بين سوسير أفكار دي 

وسنعرِّج   وضعها لتيا المنهجية الأسس وعلى سوسير دي  قواعدها أرسى التي النظرية المبادئ معظمها على في
 فيما يلي: أهم أفكارهسريعا على 
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 وي يالبن الوصفي المنهج فهو رائد ،أو الرموز  العلامات  من نظام :لغةلا بأن قال من أول سوسيردي   يعتبر  -

 الباحث  يقوم  حيث  لغةال تلك عليها تشتمل لتيا بالعناصر الأخرى  بالاستعانة لغةال عناصر تحليل على يقوم الذي

 لتكوين المورفولوجية الوحدات  تكوين إلى الوصول خلالها من محاولا معينة  مفردة لبناء الصوتية العناصر بوصف

  .وجمل عبارات 

 لا  شكل  لسانلا)  :قال حيث  لسان لا على  اهتمامـه  ركز أنه  غير  ( والكلام لسان وال لغةال (بين   (سوسير دي(زميّ   -
ا ضرورة  رأى  د فق (مادة  :التالية المستويات  على  المترابطة العناصر من  نظام نهأ  على ووصفه  لسان لتصـور 

 ،وفروعهبالنحو   ثم  الصرف بمسائل  أتبعها  ثم  الصوتية  بالمسائل  بدأ حيث  الصوتية؛ والصرفية    الدلالية والنحوية 
 الكلمات  بتصنيف  متكاملة فيعنى  منظمة بنية  لغة لا أن  يرى  البنيوي  الفكرف فالصر  خدمة  في  الأصوات  موظفا

 وما  لغة،لا لأنماط  العضوي  الطابع  إبراز والوصل مع الفصل حيث  من  والإضافية وصورها، الاشتقاقية وصلاتها

ثم  في  المعاقبة فكرة من ذلك على  يترتب  ، النظام في الصورة  تؤديها  لتي ا والوظيفة  الصورة  بين الربط  الموقع 
 79. ى الأخر  لسانية لا المستويات  إلى  يتعداها ثم  الصوتي المستوى  من  يبدأ وي ي البن تحليللا أن  بذلك ويّتضح

 وإرادة،  وعي عن فردي يصدر نتاج الكلام أن حين في اجتماعية، ومؤسسة نظاما اللغة سوسير  دي  اعتبر لقد   -

 على  نصيشخ وجود  لها يفترض  التي الدائرة الكلامية من ينطلق الكلام منشأ أن يرى  حيث  تحرري؛ طابع ذو فهو

 الكلامية  العملية حدد عناصر فقد واللغة،  الكلام بين فصله رغم الخطاب، نشأة إليه ت عزى  لذا الحديث، يتبادلان الأقل

 سلسلة  وصف تعتبر نهاإ أي الجملة؛ حدود  في اللسانيات تقف جعلت التفرقة وهذه ثانويا، عنصرا الكلام  جعل أنه إلا

 الخاص، أي ما هو بدل العام عن تبحث  البنيوية اللسانيات  ظلت  فقد  ارالإطهذا   عن تخرج  ولم الجمل، من كلامية

 للغات. اللسانية الدراسة في اللغات، جميع بين ومشترك عام
كما نظر دي سوسير إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتماعية، وهي ت ستمد من كل فرد من أفراد المجتمع، ولا   -

 80. في المجتمع خاضع لهاترتبط بأي فرد على حدة، بل إن كل فرد 
ت عرف    - محددة  وفكرة  بـ)الدال(  ي عرف  اتحاد  هي  والعلامة:  العلامات،  من  نسق  سوسير  دي  عند  اللغة 

فهما وجهان لعملة واحدة، ويكونان عنصرا ، وكل من الدال والمدلول لا ينفصل أحدهما عن الآخر  بـ)المدلول(
ة في اللغة، والعلاقة بين الدال والمدلول علاقة عشوائية غير واحدا وهو العلامة، والعلامة هي الوحدة المحوري

ل لغة عملياتها المختلفة لضم هذه الخاصة، بوصفها العناصر الأساسية لها، ولك  منتظمة، ولكل لغة علاماتها
 81العلامات أو الجمع بينها. 

 
 . 27 الحديث البحث اللغوي  ونظريات  العرب  عند اللغوي  التفكير بين الربط أهمية انظر  79

 .160انظر محاضرات في علم اللغة الحديث  80
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اللفظ والمعنى علاقة عرفية فلفظة )  - لا تدل على  نجليزية  ( في الإdogيرى دي سوسير أن العلاقة بين 
معناها من خلال أصواتها وإنما تكتسب هذه اللفظة معناها من خلال تعارف المجتمع واتفاقه، فهي اصطلاحية 

 82ثابتة بالنسبة للغة الواحدة والمجتمع الواحد.  اتفاقية
قيمتها حيث  النظام في الأخرى  بالوحدات  وعلاقتها لغويةلا بالوحدة سوسير دي  اهتم  قد ل  -  بعلاقتها تظهر 

 رقعة على تحتله لذيا بالموقع قطعة قيمتها لك تستمد  الشطرنج بعلبة بذلك  لغةلا وشبه ،الأخرى  اللغوية بالعناصر

 نفسها العلاقة هي الشطرنج قطع بين فالعلاقة"الرقعة   الأخرى على القطع تحتلها لتيا المواقع مقابل في الشطرنج

 ليبين  83اللغوي"  النظام بعضها ببعض داخل  عناصرها الداخلية علاقة حيث  الإنسانية من لغات لا عليها تقوم لتيا

 .ما تركيب في الوحدات  بقية مع ما وحدة بين العلاقة الموجودة
)كتب   ي قال:  كأن  واحدة،  كلامية  سلسلة  في  المنطوق  تتابع  بها  وي قصد  أفقية،  علاقات  إما  العلاقات  وهذه 

فاعل والمفعول والظرف. وإما علاقة رأسية، ويعني بها العناصر محمد الدرس في المساء( أي علاقة الفعل بال
التركيب، كأن ي ستبدل محمد بـ)بلال أو خالد أو عمرو أو عامر( فكل التي يمكن أن تحل محل بعضها رأسيا في 

اسم من هذه الأسماء يجوز أن يحل محل الآخر في التركيب السابق، كما يجوز أن ي ستبدل الفعل )كتب( بالفعل 
 84.)قرأ أو فهم...( وهذا الاستبدال الرأسي هو العلاقة الرأسية

أفكا  - أهم  "البنيوية"ومن  النظرة  اللغة  ره  مستقلة،  إلى  تكن  لم  النظرة  وبالأخص    وهذه  الأخرى،  أفكاره  عن 
لغات التي ت درس فيها الصفية(  "السنكرونية" أو )الو  هما:تمييزه بين بعدين هامين في الدراسات اللغوية و ،  منها

التي   يخية(في مقابل "الديكرونية" أو )التار .  ومكان محدد   اتصال تامة في ذاتها في زمن محددبوصفها أنظمة  
الزمن عبر  تغيير  لعوامل  تخضع  بوصفها  اللغات  فيها  خاصة،   .ت درس  وأساسيات  لمبادئ  يخضع  منهما  وكل 

 الأجدرالأصوب و ثم فالدراسة الوصفية هي    يقول دي سوسير: "فتاريخ اللغة بالنسبة للمتكلم ليس له وجود، ومن
 85.التي يمكن من خلالها الوصول إلى القوانين التي تحكم اللغة وتفسر بنيتها الداخلية والخارجية"و 

منطلقا سوسير  دي  أفكار  على   تعد  وثورة  الحديثة  اللسانية  المدارس  المقارن   لكل  التاريخي  فكانت المنهج   ،
التي تصاغ فيها   ىلأنها المحاولة الأول  -  ؛ر "العلوم اللسانية" بصفة خاصةأفكاره فاتحة عهد جديد في مضما

منهجية  المفاهيم صياغة  الحديثة  الإنسانية  -  اللسانية  عامة  " و"العلوم  المدا  ؛بصفة  فجل  اللسانية   رسلذلك 
بغة تلونت بوجهات نظر خاصة منحها ص    ، ثمّ سوسيردي  ؛ لأنها قامت على أفكار  الحديثة وصفية المنطلق
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، ولا نستطيع أن نستوعب جميع المدارس، فسنعرض لاثنتين منها وسنكمل  ، وسنعرض لأهم هذه المدارسمعينة
 :في بحوث قادمة إن شاء الله 

 المبحث الأول )مدرسة براغ( 

أفضل من ي مثل الاتجاه الوظيفي في دراسة اللغة؛ وقد نشأت في أحضان نادي براغ   "تعد مدرسة "براغ
م. وع رفت بالمدرسة الوظيفية  1926وبعض معاونيه سنة   "فيلام ماثيزيوس" كييلعالم التشنشأه االذي أ اللساني

 م ثلاثة لسانيين روس وهم:1928سنة  يهاإل وتحديدا عندما انضم  86أو الفونيمية، وبلغت ذروتها في الثلاثينيات 
  إليهاسع المدرسة لينضم ازداد تو  1930، ومنذ 87تروبتسكوي اكبسون، وسيرج كرسفسكي، ونيكولاي جرومان 

. ومازال نفوذها تينير وغيرهم من لسانيين أوربيينو  ،ت ، وإميل بنفسمارتيني أندري لفيف من اللسانيين الفرنسين: 
، ومن أبرزهم بيتر  م1992إلى الآن عندما قام لسانيون بعد وفاة ماثيوس بإحيائها من جديد رسميا في نوفمبر 

ممثلة في   ...( د ر سة براغ ازدهارها في أمريكا )نيويورك وهارفاأفكار مدر ، وواصلت 88يفا هاجيكوفا إسغال، و 
 89اكبسون.ج أعمال رومان 

 : منهج الدراسة

المدرسة الوظيفية انطلاقا من تحديدها لمنهجها باعتبارها اللغة نظاما وظيفيا يرمي إلى تمكين  سميت 
، والدلالية محكومة بالوظائف التي  والقواعدية باعتقادها أن البنى الصيايتة،، و 90الإنسان من التعبير والتواصل

فالباحث فيها يحاول   .سة وظيفية محضةلذلك يجب أن تكون دراستها درا .التي تعمل فيهاتؤديها في المجتمعات 
 91. دائما أن يكشف ما إذا كانت كل القطع الصوتية التي يحتوي عليها النص تؤدي وظيفة في التبليغ أم لا

  92سة:من أعلام هذه المدر 

 
 .136انظر اللسانيات النشأة والتطور  86
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 .104انظر مبادئ اللسانيات البنيوية  89
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لسانيات واللغة ، من ألمع العلماء في ال)م1882 –  1945)  ( Vulém Mathesieus)فيلام مثزيوس 
، وكان نداءه الأول حول منهج  جليزية بجامعة كارولين الأمريكية، شغل منصب أستاذ اللغة الإنالإنجليزي والأدب 

م حين نشر مقال بعنوان "حول كمونية الظواهر اللغوية", من أهم الأبحاث التي  1911جديد غير تاريخي سنة  
نال بها شهرة كبيرة في  ن أهم إسهاماته التي مو  .بيةقام بها استعماله للدراسة الوظيفية للتميز بين النحو والأسلو 

 :: حيث قال في الموضوع" وتطويره لمنظور الجملة الوظيفيومي "الموضوع"و"الخبر، تمييزه بين مفهاللسانيات 
ر هو كل ما يقال عن  ، والخبة التي هي محور الكلام في الجملةأو الكلم ،هو الاسم الذي تخبر عنه الجملة

 من أفكار. غير ذلك، إلى موضوع الكلام

من أبرز    يعد تروبتسكوي (  م1938  –م 1890) (Prince Nicolai trubetwkoy) نيكولاي تروبتسكوي 
، وهو لا يتجاوز  ة والقوقازيةقي غري الفيلولوجيا الفنلندية الإانكب على دراسة الاثنوغرافيا و  ، فقد أقطاب مدرسة براغ

الخامسة عشر. زاول دراسة اللسانيات الهندو أوربية في جامعة   الثالثة عشر. نشر مقالين علميين وهو لا يتجاوز
أوكل  م1922و   م1920، وفي الفترة ما بين  م1916أصبح أستاذا بالجامعة سنة    مناقشته حولهاموسكو وبعد 
ومنذ   .ي الفيلولوجيا السلافية في فيينا، وعين بعد ذلك في كرسللسانيات الهندو أوربية في صوفياإليه كرسي ا

 م.  1938ته  ا الوقت أصبح عضوا بارزًا في نادي براغ اللساني ومكث في فيينا حتى وف ذلك

(، كما اعتنى بتطوير  م1939مبادئ الفونولوجيا ): مؤل ف شهير ، وله فيهابرع في ميدان الصوتيات الوظيفية
"الفونيم هو أولا وقبل كل شيء   :مفهوم الفونيم وأضفى عليه صبغة علمية وعملية في آنٍ واحد وعرفه بقوله

"إنه كل تضاد فونولوجي بين صوتين   :بقوله عرفهعتنى بمفهوم التضاد الفونولوجي و ، كما ا "وظيفيمفهوم 
 ".يمكن أن يميز بين معانِ فكرية في لغة معينة ،مختلفين

امعة  د بروسيا وزاول دراسته بمعهد اللغات الشرقية بالج( ولRoman jakobson) اكبسون جرومان 
ه  ، شغل ب"ي براغ اللسانيحد مؤسسي " ناد أهو و ، في اللسانيات المقارنة والفيلولوجيا السلافية المركزية تخصص 

درّس بجامعة كوبنهاغن، وكولومبيا، وهارفارد... ودرس اللسانيات العامة  م،1938منصب نائب الرئيس عام  
 ،والسلافية بمعهد ماساتشوست 

، ومحاولات في اللسانيات العامة وهو أهم مؤلفاته يضم إحدى عشرة  الكلام، ومبادئ اللغةله مقدمة في تحليل 
والتطور   ،والأسلوبية، وعلم النفس اللغوي وعلم الدلالة : الفونولوجيا،أبدع في عدة مجالات منهالة. وقد مقا
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ها بمرض الحبسة الذي وكيفية فقد  ،كيفية اكتساب الطفل بعض الأصوات  اللغوي عند الأطفال والمعاقين أو
 .العجز عن نطق الأصوات  إلىيؤدي 

  ، واهتم بدراسة اللغةغل بالتدريساشت، بفرنسا اعة السافو ولد بمقاط:(André Martinet) أندري مارتيني 
تطبيقية م وأصبح مديرا للدراسات الفونولوجية بالمدرسة ال1937الانجليزية نال الدكتوراه في دراسة اللغة الجرمانية  

يين  ويعد من أشهر اللسان ، ادي براغ التي كانت تنشر بانتظامشارك في أعمال نو ، م1938للدراسات العليا في 
 .المعاصرين

،  ظيفية على المستوى التركيبي للغةمن بين أهم إسهاماته مفاهيمه ونظرياته التي أسس بها اللسانيات الو 
فهو . ، واللغة والوظيفةيات الآنية، ومبادئ في اللسانيات العامةاللسان ا: ك في العديد من مؤلفاته نذكر منهوذل

موقعيا داخل نفس التركيب من خلال الوحدات الوظيفية، ويعد و  فظة من حيث استقلالها تركيبيًاينظر إلى الل
س  داخل نف اللفظة من حيث استقلالها تركيبيا وموقعيا إلى، لأنه ينظر سكوي مارتيني الامتداد الطبيعي لتروب

 . والتي استخدمها في نظريته لعلم التركيب  التركيب من خلال الوحدات الوظيفية

 : عليها المدرسة الوظيفية  بُنيتالأفكار والمبادئ التي 

أداة تواصل تحلل بواسطتها التجربة البشرية تحليلا يختلف من مجموعة إلى أخرى عن طريق  عندهم :اللغة
، وتقطع هذه اللفاظم بدورها إلى وحدات مميزة   (Monèmes)وحدات ذات دلالة وشكل صوتي هي اللفاظم 

لى أخرى من  ل لغةٍ، كما أنها تختلف أيضا من لغة إوعددها محدود في ك ،(Phonèmes) الصواتم متتالية هي
 ما يلي:  نستخلص من هذا التعريف. 93حيث طبيعتها وعلاقة بعضها ببعض 

وهو اعتبار اللغة أداة تسهل عملية التواصل الإنساني ،واتخاذها مقياس لتحليل  :اللغة وسيلة اتصال -1 
الخبرات المتراكمة عند تجربة البشرية )هي مجموع فاللغة أداة تواصل تحلل بها ال. 94اللغوي ووصفه  النظام

، وتتمحور  تحليلا يختلف من مجموعة إلى أخرى  جماعة إنسانية في بيئة لغوية معينة في زمان ومكان محددين(
 . والتفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع اللغوي  الإبلاغوظيفتها في 

 
 . 41انظر أهم المدارس اللسانية  93
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العلامات الخطية  ى أنها عبارة عن سلسلة من تعرّف اللغات الطبيعية عل (: خطية اللغات )التزامن -2
اللفاظم يتبع بعضها البعض في  تلو الواحد منه الآخر في اللفاظم، و فالصواتم ي، 95يتبع بعضها البعض  المتتالية

، فكلام المتكلم هو بمثابة الخط  ثر أو بلفظين أو أكثر في آن واحد الجمل، ولا مجال للتلفظ بصوتين أو أك
 96. ابعةالمكون من نقط متت

  ، وميزة ت سهل للمتكلم أنشترك فيها مختلف الأنظمة اللغويةوهي ظاهرة كلية ت: يع اللغات ازدواجية تقط -3
يستعمل نفس العلامات في خِطاباته المختلفة، وهو أساسي عند مارتيني: فهو يرى أن اللسان البشري مزدوج  

هي محدودة في ، و  (Phonèmes) ات دنيا، ثم إلى وحد (Monèmes) التقطيع ومنه يقطع اللغة إلى وحدات 
 97.كل لغة

مبادئ ووجهة اللسانيات  هذه هي أهم الأفكار التي انطلق منها الوظيفيون واعتبروها داعية إلى تحديد 
 . الوظيفية

 : ( المعتمدة في تحليل اللغةالمبادئ البنيوية )الوظيفية

إن من أهم  . و والمستوى التركيبيالصوتي  وتتميز الدراسة الوظيفية للغة بتفرعها على مستويين المستوى 
 98: يالبنيوية التي نادت بها مدرسة براغ نذكر ما يل المبادئ

 : أولا : المستوى الصوتي
 .من مبدأ اعتقادها ظاهرة طبيعية وواقعا فعليا خاضعة لظروف مبدأ التواصل الانطلاق في التعامل مع اللغة

 .لغويةالاهتمام بالمبدأ التزامني في الدراسة ال -
م ر  مثلًا إلا  لصوت قيمة في الوظيفية التراتبيةلمرتبة ا - م  وس  ، فلا يمكن معرفة الوحدات الصوتية لكل من ر س 

 99.باختلاف مواقع الحروف
العلاقات التركيبية  ، و صوت اللغوي مثل التقابل، والنظامر مفاهيم دي سوسير في الدراسة الوظيفية للاستثما -

 .ية اللغة والكلام، وغيرها، وثنائوالاستبدالية

 
 . 68 الأبحاث وإعداد اللغوية المناهج  في انظر  95

 . 46انظر أهم المدارس اللسانية  96

 . 68 الأبحاث وإعداد اللغوية المناهج  في انظر  97

 .105انظر مبادئ اللسانيات البنيوية  98

 . 68 الأبحاث دادوإع اللغوية المناهج  في انظر  99



 2014، 529-484(: 1) 25مجلة المختار للعلوم الإنسانية  

511 

 .الاهتمام بتحليل البنية الأولية البسيطة للغة وهي الفونيم من أجل العثور على سماتها الوظيفية -
الوحدة  ":في اللسان المدروس, وعرفه بقوله تروبتسكوي" أصغر وحدة فونولوجيةيعتبر الفونيم في تصور "  -

 100. "ت فونولوجية أخرى أصغر منها في لغة معينةإلى وحدا يءالفونولوجية التي لا تقبل التجز 

تصنيف الوحدات الصوتية في اللغة الواحدة ووضعها في نظام اندراجي يسمح بالنظر إليها من حيث هي   -
 .تية ذات وظائف وسمات مميّزةوقائع صو 

ين ات التقابل ب : علاقمثل، النظام الفونولوجي للغة الواحدة الكشف عن العلاقات التي تنطوي على وظيفة في -
 .(، أو بين الحروف الصفيرية )س، ص،ز( في اللسان العربيمجموعة الحروف الشفوية )م،ب،و

 .ز س+ جهر = و: ،جهر= س -ز  و: إطباق= س، -ص  و:  = ص، س+ إطباق :101نحو 
ونيمات  الصوتية التي هي مجرد تحقيقات نطقية لفونيم واحد والتغيرات التي تصيب الف التمييز بين التنوعات  -

 .بحيث تقتضي تغيير الدلالة للكلمة وذلك عند تبديل فونيم مكان فونيم آخر في السياق ذاته
 : مثال بسيط من حياتنا اليومية ويمكن أن نجسد هذا المبدأ في

 فونيم وظيفي؟  (ڤ) فهل نعتبر  "،ڤال"هناك من ينطق لفظة: قال  ين:الجزائري ةففي لهج
 (  زية )فونيميهنا بوجود وحدة واحدة تمي عالم الأصوات ، وي قر  اجديد  ىيضيف معنً  يره لا ي، مادام تغ: لاوالجواب 

تأثر والتأثير داخل البنية المتكاملة والمتموضعة في إطارها  ـدراسة التغيرات التي تتم في ظل علاقات ال -
 .لتزامنيا

 : ثانيا : المستوى التركيبي

 .وحدات دنيا متتابعة مفيدة إلىلفوظ )المونيم( الاهتمام بتحليل البنية التركيبية وتفكيك الم -
 102. اللفظ، ويتغير المعنى بتغير ى مقياس في تحليل النصوص اللغويةاتخاذ المعن  -
إما للحصول على دال بعينه   ،ي الحالتين اختيار توخاه المتكلم، التي تمثل ف (Segment) تحديد الأجزاء -
 ي: كما يل (2(، وإما لتبليغ رسالة بعينها )1)

الذي يقتضي في هذه النقطة  .(La commutation)وذلك يكون باستعمالنا طريقة التحليل بالتعويض  (1) 

 
 .142اللسانيات النشأة والتطور  100

 .163 – 162انظر مبادئ اللسانيات البنيوية  101

 . 46انظر أهم المدارس اللسانية  102
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أطفال" مثلا عن غيرها باستبدالنا  "لإبراز الوحدات الدنيا التي تساهم في تمييز الوحدة  103ره مقابلة مونيم بغي
مونيمات أخرى بمعانٍ أخرى: كـ أنفال ،و أقفال  ، ينتج لنا من ذلك(ق) أو (ن)بفونيمات أخرى مثل  'ط'لفونيم الـ 

،..... 
؛ مثل قوله: " ك سرت عبر قول أو متوالية وحدات معنويةويكون ذلك في اعتماد المستغيث إرسال رسالته  (2) 

وهذا كله يتم على حسب مبتغى المتكلم في اختياره لإحدى هذه  "" ك سرت شوكة الفلسطيني أوشوكة اليهودي" 
 .ي يريده من وراء هذا الاختيار)أو نقل تجربته( والتي يصل بها إلى المعنى الذ  أثناء خطابه المونيمات 

نتج  ي مقاييس موضوعية لضبط الوظائف، و  لإيجاد  ؛( المونيمات  اللفاظم،تصنيف وظيفي للوحدات اللغوية ) -
 : عن ذلك ثلاثة أصناف

 ...(  بعد  للغة العربية )أمس،غدا، حيث،، مثل الظروف في ا(المونيم المكتفي)اللفاظم المستقلة  -أ
 ، مثل حروف الجر وحروف العطف(المونيم الوظيفي)اللفاظم الوظيفية  -ب 
أو الإعراب في اللغة  ،بحسب ترتيبه  اوظيفي اارتباط، كارتباط اللفظ بآخر  (المونيم التابع)اللفاظم التابعة  -جـ

 .... إلخ ، كارتباط الصفة بالموصوف، والتوكيد بالمؤكد العربية
 :104ونتج عن ذلك أربعة أصناف  ة(المركبات النحوي)تصنيف وظيفي للوحدات اللغوية  -

 انهزمت : "رتبط وظيفته بموقع في الكلام مثليتركب من وحدات ذات علاقة وثيقة، ولا ت :التركيب المكتفي -أ
 . "قبل الهدنة انهزمت إسرائيلإسرائيل قبل الهدنة" أو "

"انتصر المجاهدون" في   التركيب الإسنادييمكنه أن يشكل خطابا بمفرده: مثل  :التركيب الإسنادي -ب 
 . "نتصر المجاهدون في فلسطين أمسا :قولنا

 : ويشبه مفهوم الفضلة في النحو العربي وهو على نوعينق: الإلحا -جـ

 .العلم نور وهداية :في قولنا (هداية): الملحق الإلحاق بالعطف، مثل -1

 مثال ذلك"، مختلفة، النعت والمضاف إليه، والمفعول به وغيرهاويشمل وظائف نحوية : قالإلحاق بالتعل -2
 ".: "اشترِ كتابًا نافعًافي قولنا "كتاب "و "نافعا" الملحقان

 
 . 68 ثالأبحا وإعداد اللغوية المناهج  في انظر  103

 .113 – 111انظر مبادئ اللسانيات البنيوية  104



 2014، 529-484(: 1) 25مجلة المختار للعلوم الإنسانية  

513 

وذلك عند وجود مدلولين   ،(amalgamé) يحدث عندما تكون هناك قطعة صوتية ممزوجة: المزج -د 
: ومثال ذلك في العربية بالنسبة للتراكيب  يةالتحليل إلى قطع متوالق عملية في دال واحد مما يعي متداخلين

مثلا في صيغة من" أطفال" التي لا يمكن تحليل علامة الجمع فيها إلى  النحوية البناء للمجهول وجمع التكسير،
...   قطعة صوتية محددة وتكون بذلك استثناء من القاعدة الوظيفية التي تقول بان "اللغة مزدوجة التقطيع

وتشكل المونيمات قسما مفتوحا ذات وحدات ، 105يمكن عزله عن غيره وضبط حدوده  مدلولاوتخصص لكل دال 
 .الفونيمات( قسما مغلقا وحداته قارة ومحدودة)متغيرة ومتجددة ، بينما تشكل الموفيمات 

 تنبيه: 

 معليها اسم الفوني و أصغر وحدة مجردة من كل معنى وتسمى بالوحدات غير الدالة والتي يطلقه :الحرف
(Phonèmes)  أي الوحدة الصوتية والوظائفية وتسمى أيضا بالوحدات الدنيا ،وما ترجمته بالعربية الصوتيم . 

صغر قطعة يصل إليها  أ نها إهي القطعة التي تندرج في المستوى الأول من التقطيع المزدوج حيث : الكلمة
العنصر الدال، الوحدة   :الوحدة اللغويةات عديدة لهذه سميوقد نعثر على ت التحليل ممّا يدل على معنى.

 .107(Monèmes)مونيم : ، وتسمى عند مارتيني106[ ،] لفظمالمعنوية

 108:أهم إنجازاتهم فيما يليونجمل 

 .فالصوت ينتمي إلي الكلام،على حين ينتمي الفونيم إلي اللغة ،و)الفونيم( فرقوا بين )الصوت( -1
و   (،تين)وبتغيرها يتغير المعنى كما هو الحال بين    ،وعة علامات مميزةيتكون من مجم  (الفونيم)إن    -2

في    (ت )  (،طين) يوجد  عما  تختلف  مميزة  علامة  مميزة  (ط) له  سمات  معنى    ؛من  منهما  لكل  كان  ث مَّ  ومن 
 . يخالف الآخر

وفق  -3 مختلفة  بطرق  الفنولوجية  الأنظمة  بتصنيف  المكو   اقاموا  الفونيمات  تميز  التي  لهذه للملامح  نة 
 109. الأنظمة
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يتألف من الخصائص النطقية والسمعية بيد أن هذه الخصائص ليست    عندهم   )الأصوات(  -4 هي مركب 
ال  بعملية  المتبادلكلها ذات علاقة  بهذا الوصف إلا بعض من هذه الخصائص   ،تفاهم  والواقع أن   ،ولا يحظى 

 110.ستحضاره عند إجراء التواصلمن الخصائص النطقية والسمعية وينبغي ا اهو أقل عدد   (الفونيم)

إ  -5 بهدف  اللغة  اللغة  حللوا  استعمال  في  تؤديها  المختلفة  البنيوية  مكوناتها  كانت  التي  الوظائف  براز 
     .معهابأج

ومن ث مَّ تحدثوا عن سبب اتخاذ اللغات   ؛لم يكتف علماء )براغ( بوصف اللغة بل تجاوزوها إلى التفسير  -6
111. أشكالها التي وحدت عليها

112 

ما يتقدم )المسند إليه( على )المسند( إذا لم   ا وغالب  (،مسند )و    (مسند إليه)يوس الجملة إلى  قسم ماثيز   -7
و)المسند إليه( هو ما يشير إلى معرفة سابقة لدى السامع أما )المسند( فيضيف  ذلك، تكن هناك ضرورة لمخالفة

ف هِم    ا(ضرب زيد  عمر )  :فإذا فلنا  ،في اللغات التشيكية  وهذا لا يمثل أشكالا  ،من قبل  الم يكن معروف  امعنىً جديد 
(، كما دعاضرب زيد )  والعكس صحيح إذا صيغت الجملة هكذا   ،أن الضرب واقع من زيد على عمر إلى   ا عمر 

 . فأخذ محاسن كلا المنهجين وغض الطرف عن عيوبهما ،والدراسة التاريخية ،الدراسة التزامنية في اللغة

 113.كما كانت اللغة لديهم وسيلة لنفل الأفكار ،الجوانب الجمالية والأدبية للغة اهتموا بدراسة  -8
أنها ظاهرة طبيعية فعلية  ،ةيحقيقة واقععندهم  ة  اللغ  -9 بعوامل خارجية    ،بمعنى  مثل   (غير لغوية)تتأثر 

 . والموضوع ،والسامعين ،المحيط الاجتماعي
وطرقه في التحليل    ،ووقفوا على أن لكل منهما وسائله  ،كتابةولغة ال  ،حاولوا تقريب الهوة بين لغة التكلم  -10

 . لخلط بينهماومن ث مَّ لا يجب ا  ؛والوصف

عن   -11 تفصل  أن  يصح  لا  الصرفية  الفونيمية  فعادة    ،الفونولوجية  الدراسة  الظواهر  التقابلات  ترتبط  ما 
 114. بالتغيرات الصرفية

 ،وإن كانت غير منحدرة من أصول مشتركة  ااورة جغرافيحاولوا إبراز مشكلة التشابه بين اللغات المتج  -12
البلقان   بلاد  في  الحال  هو  لغ)كما  برباط  افبين  بينها  فيما  ارتباطها  عدم  من  الرغم  على  مشتركة  سمات  تها 

 115(.القربى
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 : نجمدرسة كوبنهاالمبحث الثاني: 
 رت في نشأتها بمبادئ دي سوسـيرتأثلقد شهد شمال أوربا ولادة حركة لسانية متميزة في مطلع القرن العشرين 

 ه الحركة على يد عالمين من الدانمارك هما: أوتـوذ ونشأت ه .116أفكار جديدة و ثم تطورت لتستقل بمنهج متميز  
، وقــد أثــرت مؤلفاتهمــا Holder pedersen(، وهولــدر بدرســن 1943ـ 1860) ersen jesp .oHoيسبرســن 

، 1924ي نشــر ســنة ذ ، و"فلســفة النحــو" الــ1922لــذي نشــر ســنة "اللغــة" افـي البحــث اللغــوي، فكتــب الأول كتابــه 
 117.وكتب الثاني "علم اللساني في القرن التاسع عشر"

البنيوية مع إبعاد اللغة ودراسة ظواهرها م حاملة مشعل اللسانيات  1931هذه الحركة كمدرسة سنة  ثم تبلورت   
هـذا العمـل فـي ميـدان اللسـانيات علـى ظـرون إلـى عن التأثير الفلسفي والأنتروبولوجي وإن كان بعـض البـاحثين ين

، Glossematies)أنه لا يمثل مدرسة بـالمعنى المعـروف، بـل مجـرد نظريـة لسـانية تعـرف باسـم الجلوسـيماتيك )
 .118مدرسة دانماركية لأن مؤسسيها الأوائل من الدانمرك و)كوبنهاجن( أ فإن آخرين يعدونها مدرسة

ـ F. Brondal  (1887أفكــار وأعمــال روادهــا الأوائــل أمثــال: برونــدال هــذه المدرســة فــي وقــد تمثلــت مبــادئ 
( 1965ـ 1899)  L. Hjelmslev، هلمســليف H. uldall( صــاحب كتــاب "أجــزاء الكــلام" ، وأولــدال 1942

الذي كتب مؤلفه الشـهير "مقدمـة فـي نظريـة اللغـة"، الـذي يعتبـر مـن أهـم وأبـرز مؤسسـي هـذه المدرسـة نظـرا   ،119
 ليـــلة التـــي قدمها في سبــيل بلورة المبادئ العامــة لهــذه المدرسة.للخدمات الج

م على المنطق وذلك اللغة نظاما صوريا يقو  أن  درسة على النظرية المنطقية للغة، حيث اعتبرت موتقوم هذه ال
 تأثرا بالغا. هلمسيلف قد تأثرا بالمنطق،و أن بروندال 

لـذي تحـول إلـى ر لهـذا الاتجـاه االمنظِّ و لمسلف هـوبعد وفاته أصبح ه  دالبرون  :وكان الرائد الأول لهذه المدرسة
 :لظواهر اللسانيةاجن في دراستها لمن أهم أعمال بروندال التي ترتكز عليها مدرسة كوبنهو ، النظرية الجلوسيمية

 الاعتماد على معيار التقابل لدراسة الظواهر اللسانية المختلفة. -1

 
   .131انظر المدارس اللسانية  116
 . وما بعدها 132المدارس اللسانية   انظر 117

 .157 اللسانياتانظر  118

 .116انظر مبادئ اللسانيات البنيوية  119
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، كما  وكانط وبرجسون  ر بروندال بأرسطو، فقد تأثسير وبين المنطق الرياضيو الجمع بين أفكار دي س  -2
 .  120حاول أن يعرف منطق اللغة وندال العلاقة بين اللغة والفكر، و أحيا بر 

قد اعتبر  و ركز على ملاحظة الطرق التي يمكن أن تكشف عن المقولات المنطقية في الحقائق اللغوية،  -3
 تطبق على كل النظم اللغوية. أن المفاهيم المنطقية يمكن أن

التي نتج عنها  و فقد ركز اهتماماته اللسانية على بعض المفاهيم المنطقية الرياضية  لويس هلمسليفأما  
مشتق من  "مصطلح اخترعــه هلمـسليف و هو ،  glossématique بالنظرية الجلوسيميةه سماأتوجه لساني 

: لغة ومعنى الكلمة 121"بمـعنى قائمة مفـردات   Glossary نهالغة، ومو بمعنى كلمة أ Glossaالكلمة اليونانية 
 الرياضيات. 

خاص في الدراسة اللسانية أعلن عنه خلال مؤتمر للحلقة الدوليـة لعلـم  اتجاهعلى   الجلوسيميةيدل مصطلح  و 
التـي  مفاهيم دي سوسير حـول قضـايا اللغـةينطلق هلمسيلف في نظريته من و .  1936122اللغة بكوبنهاجن سنة 

صـــياغة المفــــردات و ، كبيــــرة مــــــن التجــــــريد النظـــــري دت فـــي محاضـــراته، غيـــر أنــــه دقـــق فـــي عرضــــها بدرجـــة ور 
ل فـي تقنيـات موضـوعها دخِ تقوم الجلوسيماتيك على النقد الحاد للسانيات السابقة التـي ت ـ "ف،  والمصطلحات الجديدة

ــداثا  ـــل  وظروفـــا خارجيـــة عـــــن اللســـان نحـــو أحـ الجوانـــب الفــــــيزيائية و التاريخيــــــة، و التاريــــخ معرفـــة القضـــايا مـــا قبـــ
 .123"السيــكولوجــيةو الـــفــلســفية و يـــة الأدبـو الـــظواهر الاجتماعية و 

المنطقية  كما حاولت هذه النظرية أن تتميز عن مدرسة براغ بتوظيفها لمفاهيم لغوية مختلفة مرتبطة بالمفاهيم
ـــال دي سوســير بمجــرد  لفيهلمســ الرياضــية، كمــا لــم يكتــف شــرحها علــى الصــورة التــي وردت فــي  و  عــرض لأعمـ
التدقيق في عرضها لصياغة نظريـة بنيويـة و بل قام ببسط مفاهيمها   ،في علم اللغة العام(مؤلفه القيم )محاضرات  

فـي تطـوير نظريـة الجلومسـيماتيك التـي  1935فـي  لفيهلمسـبـدأ فقد لسانية صارمة ذات توجه منطقي رياضي. 
التـي تنـدرج ضـمنها مفـاهيم دي سوسـير الأساسيـــة عبـر  القواعـد الأوليـةو هـي نظـام مـن القضـايا و سسها،  أو بدعها  أ

 .124وحديثهاساعده في ذلك إلمامه باللغات قديمها و منهجيــة استنبـاطية دقيــقة، 

 
 .  116 انظر مبادئ اللسانيات البنيوية 120

 .  60أصول تراثية في علم اللغة  121

 .117انظر مبادئ اللسانيات البنيوية  122
 . 138المدارس اللسانية  123

 .246المبادئ والأعلام   –علم اللغة الحديث  –انظر الألسنية   124
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 : Lois Hjebmselev لويس هلمسليف

بنظرية جديدة  1935اجن، حيث تقدم عام  الناطق الأول باسم حلقة كوبنهو  والمنظر المؤسس لفيهلمسيعتبر  
بعنـوان  1943نشـرها فـي كتـاب صـدر سـنة و   Glassematiqueحـول الفـونيم سـماها بالنظريـة الجلوسـيماتيكية 

المنطــق و مــن اللســانيين الأوائــل الــذين اهتمــوا بصــورة جديــة بالرياضــيات  وهــو "مقــدمات لنظريــة فــي علــم اللغــة"، 
نشــأ فـي أســرة شــهيرة بــالعلوم، فقـد كــان لوالــده الــذي  لفيهلمســففـي ذلــك  غــرو لاو . 125المنهجيــة العلميــةو الرياضـي 

 أثر عظيم في نبوغه  في مجال اللسانيات.  وتقلد رئاسة جامعة كوبنهاجنشغل منصب أستاذ الرياضيات، 

مــا إن فـرغ مــن دراسـته الجامعيــة حتـى غــادر وطنـه طالبــا و ، 1916بجامعـة كوبنهــاجن سـنة  لفيهلمســالتحـق 
، ثـم سـافر بعـد ذلـك 1932ببراغ فـي عـام و ، 1921عض بلدان العالم، فدرس بلتوانيا في عام المعرفة في بو   للعلم

ــاريس،  ــى بـ ــن و إلـ ــاملين مـ ــامين كـ ــاك عـ ــام هنـ ــى  1926أقـ ــرة بميو . 1927إلـ ــذه الفتـ ــلال هـ ــل خـ ــاتصـ  Meilletي لـ
مناهجــه التــي و ســير تــابع محاضــراتهما فــي اللســانيات، كمــا تعــرف علــى أفكــار دي سو و ، Vendryesفنــدريس و 

 . (لوسيماتيكجال) ء دعائم نظريته العالمية الجديدةساعدته على إرسا

 لكارنـابلاسـيما المنطـق النمسـاوي و المنهج العلمي السـائد آنـذاك، و بالمنطق الرياضي  لفيهلمستأثر   كما 
(Carnap)  . بمناقشة رسالة دكتوراه قد توج عمله  و هذا ما نلحظه في الأسس العقلانية التي بنيت عليها نظريته.  و

التحصـيل المعرفـي، شـغل و بعـد هــذه الجهــــود التـــي بـــذلها فـــي العلـــم و .  1932بعنوان "دراسات بلطيقية" فـــي عـام  
ســـنة  (Pedersen) بدرســـنتـــى خلـــف ح فيهـــاظـــل يحاضـــر و منصـــب أســـتاذ اللســـانيات فـــي جامعـــة كوبنهـــاجن، 

 126في كرسي اللسانيات المقارنة. 1937

يعتبر مدرسة بنيويـة قائمـة بـذاتها، نظـرا لتعمقـه الجـاد فـي آراء دي سوسـير   لفيهلمسشك فيه أن  مما لاو  
 :مؤلفاتـهومـن  .127الجلوسـيماتيكية وهـو منهجـا( أصـبح لا يوصـف إلا بـه ) وأمن ثم شق لنفسـه طريقـا و اللسانية،  

مجموعـة مـن  جانـب  إلـى (1963اللغة )و (1934مقدمات لنظريات في علم اللغة )و  (1928العام  و مبادئ النح)
( في مصنف تضمن خمسة عشر  (Essais linguistiquesبعنوان    1953المقالات اللسانية والتي نشرها عام  

  .128(1948البنيوية اللسانيات )(، و1937 مقدمة إلى اللسانيات )مقالا منها: 

 
  .Lepschy, " La Linguistique Structurale", P: 81Giulio C، وانظر   246المبادئ والأعلام   –حديث للغة العلم ا  –انظر الألسنية   125
  . 158-157انظر اللسانيات، النشأة والتطور  126

 .   135انظر المدارس اللسانية  127

 . 138-137المدارس اللسانية انظر  128
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 لوسيمية(: جيلف في التحليل) منهج الدراسة المنهجية وطريقة هلمس

نــه ركــز فــي أعمالــه ؛ لأ129لوســيمية التــي أرســى مبادئهــا هلمســيلف تنظيــرا آخــر لــدي سوســيرجال تعتبــر النظريــة
اللسانية على ما ورد في محاضرات دي سوسير مـن مفـاهيم وآراء لسـانية، انطلـق منهـا ليضـع أبحاثـه ويسـتخلص 

فــي حلــة  قديمــةردات نظريتــه الجديــدة التــي اشــتهرت بمصــطلحاتها الجديــدة والغريبــة، وأحيانــا تميــزت باســتعمال مفــ
 الأمريكيين على السواء.و بين الدارســـين الأوربيــين جديـــدة، وهذا ما أكسبــــها شـــهرة واسـعة  

رياضية منطقية، و تفسيــرها بطريقة علمــية و تحليلها و لوسيمية وصف الظواهر اللسـانية جلقد حاولت النظرية الو 
مــن خــلال الوصــف  ،ن مــن فهــم كــل النصــوص ك ــّمــنهج إجرائــي، يمتهــدف إلــى إرســاء  إنهــا"كمــا يقــول هلمســيلف: 

ا ليســت نظريــة بــالمعنى العــادي لنظــام مــن الفرضــيات، بــل نظــام مــن المقــدمات المنطقيــة هــشــامل، إنالو المنســجم 
ن مــن إحصــاء كـــل إمكانيــات التــأليف بـــين عناصــر الـــنص النظريـــات المحكمــة التــي تمك ـــّو التعريفــات، و الشــكلية، 

  130"الثابتة

خلال اهتمامها بـالمنطق الرياضـي  ية تهدف إلى وضع نظرية لسانية كلية منيملوسجيعني أن النظرية ال  وهذا
دراســة بنيــة اللغــة، وهــذه  وهــ ســانية عنــــد هلمسيـــــلفمــن ثــم فالموضــوع الأساســي للدراســة اللو بالمنهجيــة العلميــة، و 

الألسنية الحقيقية تولي بنية "يرى هلمسيلف أن  الدراسة تكون باعتماد الشكلية، أي الطرق الرياضية البحتة، لذلك
توسـل تساهم عبر تركيزها على البنيـة فـي تكـوين العلـوم الإنسـانية، فالنظريـة اللغويـة بنظـره، تو اللغة جل اهتمامها  

 .131"عن طــريق اللــجوء إلى مبادئ شكلية (ةبنية اللغ) تحليل البنية

 رف بأن نظريته لم تكن إلا امتدادا لما جاء به دي سوسير منلقد عمق هلمسيلف المنهج البنيوي، عندما اعتو 
قـام بفـتح آفـاق جديـدة أمـام الدراسـات اللغويـة و ، (محاضـرات فـي علـم اللغـة العـام)مفاهيم لسانية في كتابه الشهير 

ليديـة المدرسـة التو و بين المدرسة البنيويـة  هذا حلقة الوصلعتبر يلمسليف بمنهجه  ى هذا الأساس ي  علو المعاصرة،  
خاصــة المدرســة و  -فهمــا صــحيحا مــن المســتحيل فهــم النظريــات المعاصــرة فــي دراســة اللغــة ف ،أمريكــاو فــي أوربــا 

  132.لفيهلمسفهم نظرية في دون التعمق  - التوليدية

 ف في تحليلاته اللسانية ما يلي: ليانطلق منها هلمسمن أهم المبادئ التي 

 
 .117انظر مبادئ اللسانيات البنيوية  129
 . 160-159ت، النشأة والتطور اللسانيا  130

 .  247المبادئ والأعلام   –علم اللغة الحديث  –الألسنية   131
 . 141انظر المدارس اللسانية  132
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 لوســيمية علــى مجموعــة مــن المصــطلحات، نظــراجدرســة ال: تقــوم المعتمــاد مصــطلحات خاصــة وجديــدةا -1
ــدة،  ــردات جديـ ــياغتها لمفـ ـــز و لصـ ـــة التــميـ ــدة، بغيــ ـــلة جديـ ــة بحــــ ــردات القديمـ ــض المفـ ــتعمال بعـ ــد، و إعـــادة اسـ التجديـ

تـــدرس   Glossématique جلوســـيماتي : رمصـــطلحات علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــبعـــض هـــذه ال وســـنعرض 
: وتنقســـم بـــدورها إلـــى قســـمينلوحـــدات النحويـــة الصـــغرى التـــي لا تقبـــل التجزئـــة أي ا glossémes لوســـيماتجال

 . plérémes مضامينتدعى و وحدات المحتوى و .  cénémes سوانمتدعى و ات التعبير وحد 

 وظيفــة، أمـا مصـطلح cenematiqueبمصـطلح  phonématiqueمصــطلح عـن هلمسـيلف  وقـد اسـتعاض 
fonction  ثنائيــة  كــذلك عــنهلمســيلف  اســتعاض كمــا  شــكلية.و ماديــة مجــردة فأصــبح يــدل علــى كــل علاقــة غيــر

 الاســتعمال و(، أtesct) الــنصو( schema) الــنم لــدي سوســير بثنائيــة أخــرى أطلــق عليهــا  (والكــلاماللغــة )
(usage). 

 (.Escpression plane) مســـــتوى التعبيـــرف مجموعــة مـــن المصــطلحات منـــها : يلكمــا اســتعمل هلمســـ
( ، analysis) التحليـلو( ، tesct) النصو(، système) النظامو( ، content plane) المضمون  مستوى و
 133.(Functive) الموظفو(، schema) النــم و(، catalysis)التحفيزو(، variant) المتغيرو

 على مبادئ معرفية منها:و تأسيس نظرية لسانية وصفية علمية تقوم على مقدمات منطقية بديهية  -2

تنـــاقض اللا": لــى الجمــع بــين ثـــلاث معــايير أساســيةاعتمـــد هلمســيلف فــي هــذا المبـــدأ ع جريبيــة:مبــدأ الت –أ 
ن التراكيـب وإ .يرى أن الدراسة العلمية الموضوعية لابد أن تقوم على احترام هـذا المبـدأو   .134"التبسيطو الشمولية  و 

فر الوصـف الشـامل لأي نـوع لتـي تـو المنطقية تقوم على قاعدة الجمع بين هـذه المعـايير علـى المنـاهج الإجرائيـة ا
ي أبســط وصــف للوصــول إلــى مــن النصــوص، دون أن يوجــد تنــاقض بــين الظــواهر اللســانية، كمــا عليهــا أن تراعــ

 النتائج.

ــدأ الإحكــام  -ب الــذي يعنــي  (الإحكــام)لوســيمية بخاصــتين أساســيتين همــا: ج: تتميــز النظريــة الالملاءمــةو مب
ــير،  ــد دي سوسـ ــةالملاء)والاعتباطيـــة عنـ ــامو(، مـ ــام  الإحكـ ــاق التـ ــيلف يعنـــي الاتسـ ــد هلمسـ ــائج "عنـ ــون النتـ أي تكـ

، فلابــد أن تكــون النظريــة اللســانية مبنيــة علــى أســس منطقيــة 135"الطبيعيــة لأي قضــية تابعــة لمقــدماتها المنطقيــة

 
 . 160النشأة والتطور  ، انظر اللسانيات 133

 .163النشأة والتطور   ، اللسانيات 134
 . 164النشأة والتطور   ، اللسانيات 135
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فتتمثــل فــي أن تلبــي مقــدمات النظريــة شــروط  ءمــةالملاحتــى يكــون بالإمكــان تطبيقهــا علــى نصــوص لغويــة. أمــا 
 قابلة للتطبيق على المعطيات التجريبية. و طبيق أي تكون ملائمة الت

 وسـتنتاجي أوبـين المـنهج الااعتمد هلمسيلف في منهجه لدراسـة الظـواهر اللسـانية علـى الجمـع بـين التجريبيـة و 
ي الرياضـيات فـو يعتمـد علـى مفـاهيم المنطـق و  ،اللغـة الذي يراعي مبادئ التحليـل الـواقعي فـي دراسـة  ،الاستنباطي

القــوانين و كاســتعماله للرمــوز الجبريــة  (Logistique)ذلــك بــالمنطق الرمــزي فــي اســتنباط الجــزء مــن الكــل، ممــثلا 
ل اللغـة العلميـة إلـى الرياضية، محاولا بذلك دراسة  الظواهر اللغوية دراسة علميـة علـى غـرار العلـوم الدقيقـة، فحـوّ 

التـي تعبـر عـن  LY°g°(V)و Tesctتـدل علـى الـنص  LY°g°(V) Rمن الرموز التـي اسـتعملتها: و  .الجبرعلم 
 . Systèmeالنظام 

تكــون وســيلة  (Méta – Langue)لغــة عليــا "إلــى وضــع  –كــان هلمســيلف يهــدف بوضــعه لهــذه الرمــوز و 
البحث الدقيق في علاقة وحداته، ووظائفها انطلاقـا مـن الإيمـان و منطقية من أجل التحليل العلمي للنظام اللغوي، 

ضع نظرية ي. كما حاول أن 136"اعتبارها مبدأ منهجيا حاسما في اللسانيات البنيويةو اسة الصورية للغة  بهيمنة الدر 
 . 137(Stratification du Langage)تنضيد اللغة  ضمن ما يسمى بـ لعملية الترميزيةشكلية عامة باستعمال ا

ــلا -3 ــر هلمســـيلف كـ ــد اعتبـ ــة  لقـ ــن علمـــي الدلالـ ــوتيات و  (Sémantique)مـ ــين  (Phonétique)الصـ علميـ
لـيس فـرعين أساسـيين منـه، لأنـه كـان ينـوي الوصـول إلـى نظريـة صـورية و مساعدين لعلم اللغـة العـام )اللسـانيات( 

 Behaviorisme.138النظرية السلوكية و  Mentalisticمع النظرية الذهنية منطقية تتعارض 

دراسـة التـي تقـوم علـى اعتمـاد الطـرق ف فـي تحليلاتـه اللسـانية علـى دراسـة بنيـة اللغـة، هـذه اللركز هلمسـي  -4
ــية  ــوري، و الرياضــ ــق الصــ ــة و المنطــ ــدد البنيــ ــذلك يحــ ــات "لــ ــن التعلقــ ــيج مــ ــا نســ ــائف  وأ Dépendanceبأنهــ الوظــ

أن المحاولــة  -فيين كغيــره مـن الـوظي -بنـاء علـى هــذا التعريــــف يــــرى و )بـالمفهوم المنطقـي الرياضـي للمصــطلح(، 
هذا ما يبرر اهتمام هلمسيلف بالتحليـل و . 139"أنواعـــهاو يويـــــة ترتكز على دراســـــة الوظائـف الرئيســــــة للسانيـــــات البن

العناصـر ) وأ الوظيفي للوحدات اللسانية في ظل النظام البنيوي القائم على مجموع العلاقات التـي تـربط الوحـدات 
شــكل ولــيس جــوهر،  -بهــذا الاعتبـار -اللغــةالــذي يكــون النظـام اللســاني. و  ومجمــوع هــذه البنيـات هــ وأ اللسـانية(.
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يـــرى "لـــذلك و  ؛ت نســـق صـــوري يمتـــاز بالطـــابع الشـــكليهمـــة عـــالم اللســـانيات هـــي إنشـــاء نظريـــة ذاموعلـــى ذلـــك ف
 140".لموجودة بين وحداتههلمسيلف أن اللسان ليس قائمة من المفردات، بل يكمن جوهره في العلاقات النسقية ا

بمــا يكفــي  (اللغــة والكــلام)ى ضــبط ثنائيــة سوســير التــي تفــرق بــين وعلــى هــذا الأســاس عمــل هلمســيلف علــ
باعتبارهــا الموضــوع  -للإشــارة إلــى العلاقــة الوظيفيــة التــي تــربط بينهمــا، حيــث قــام بضــبط تصــوره عــن اللغــة

 انطلاقا من تحديده لثلاثة مفاهيم فرعية وهي: -الأساسي لعلم اللسان

 .هذجي في الوقت نفسيمثل اللغة كشكل صوري ونمو  ووه الهيكل: -أ

 مادي يستعمله المتكلم.وتمثل اللغة كشكل القاعدة:  -ب

 141.ويمثل اللغة كمجموعة من العادات الخاصة بالمتكلمينالاستعمال: -ج

دراســة النظــام اللغــوي السوســري وفــي مقــدمتها ثنائيــة اللغــة  مــن خــلال المفــاهيم الســابقة قــد حــاول هلمســيلفل
بـه دي سوسـير مـن مفـاهيم تكن هذه الدراسة فـي حقيقتهـا سـوى امتـداد لمـا جـاء  والكلام دراسة شكلية، حيث لم
هلمسـيلف إلـى  ولـذلك سـعى؛ تهـدف إلـى دراسـة اللغـة فـي ذاتهـا ومـن أجـل ذاتهـا ،أساسية في الدراسـات اللغويـة

مـن وهـذا الكيـان يخضـع لنسـق "، "كيان صـوري فنظر إلى اللغة على أنها  (اللغة شكل وليس مادة)  توسيع مبدأ
... وهـــذا الشـــكل الصـــوري بعيـــد عـــن  المعـــادلات الجبريـــة اللغويـــةالعلاقـــات الداخليـــة يمكـــن دراســـتها بنـــوع مـــن 

 142".المظهر الدلالي

قام هلمسيلف بضبط تصوره للغة انطلاقا من هذه المفاهيم الثلاثة التي تعني على التوالي: وبناء على ذلك 
هرها شكل(، خالصة من مظو اللغة من حيث هي صورة )أ( ويعني النظر إلى Shémaالمخطط ) وأ (الهيكل)

تحديـد اللغــة  :(Normeالمعيــار ) وأ (القاعـدة) عيــة، فـي حــين يقصـد بالمبـدأ الثــانيتحقيقاتهـا الاجتماو المـادي 
 (Usageالاسـتعمال المبـدأ الثالـث )من حيث هي مظهر مادي في ظل تحقيقاتها الاجتماعية الخالصـة، وأمـا 

 أي الانجاز الفعلي للغة في الواقع.  ،لماللغة من حيث تطبيقاتها الفعلية عند المتك فيقصد به النظر إلى

 وللمزيد من التوضيح أستطيع الاستعانة بالجدول التالي:  
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 هلمسيلف  دي سوسير 

 . اللغة1

 . الكلام 2

 . اللغة في  شكلها المادي3

 ( Shéma) المخطط / .الهيكل1

 (Usage). الاستعمال 2

 (Norme)المعيار  / عدة. القا3

ا لا تستمد قيمتها من أنها تتحدد بكونهو علائقية،  و أن الوحدة اللسانية سلبية بشكل خالص " هلمسيلفيرى    -5
ــا ... ــدات الأخـــرى  ذاتهـ ــا بالوحـ ــن العلاقـــات التـــي تربطهـ ــة، و . 143"بـــل مـ ــة أجـــزاء اللغـ ــن دراسـ ــذا يعنـــي الكـــف عـ هـ

علـى  –لـى دراسـة الأصـوات اللغويـة لـذلك عمـد هلمسـيلف إو الأجـزاء.    الاهتمام بدراسة العلاقات القائمة بين تلـكو 
 أهملها من حيث هي مظاهر مادية خالصة.و صور و من حيث هي أشكال  -سبيل المثال 

يحــدد ثلاثــة شــروط و الاختبــار و يعتمــد هلمســيلف أيضــا علــى المنهجيــة التجريبيــة المبنيــة علــى الملاحظــة  -6
 144.أقصى تبسيط ممكنو الشمول، و هي: اللاتناقض، و ة يجب أن تخضع لها الدراسة اللساني

دراســـة اللغـــة و يل هـــذه الأخيـــرة، ضـــوتفقـــد ســـمى هلمســـيلف تميـــز العلـــوم اللســـانية عـــن الدراســـات اللغويـــة و  -7
ري القــائم علــى إعــداد اللغــة ســينفــس المبــدأ السو  وهــو  145(L'immanence)كموضــوع اللســانيات بمبــدأ المحايثــة 

 من أجل ذاتها. و التركيز على دراسة اللغة في ذاتها و للسانيات،  الوحيد و الموضوع الحقيقي 

التعبيــر فاســتبدل ثنائيــة الــدال و المــادة عمــد إلــى التفريــق بــين المضــمون و بتفريــق هلمســيلف بــين الشــكل و  -8
ى دعأكد أن اللغة تكون من تجمع هذين المستويين علاقـة ت ـ و مستوى المحتوى( و المدلول بثنائية )مستوى التعبير و 

العلامــة اللغويــة علاقــة تجمــع بــين الــدال )مســتوى التعبيــر( ، و Signe Linguistique  146العلامــة اللغويــة 
 مستوى المحتــــوى(. والمدلول )
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يتكون مستوى المحتوى من عـالم الفكـرة التـي و الخطي للفكرة،  ويتكون مستوى التعبير من الغطاء الصوتي أو "
عبارة عن مجموعة من الأصوات الخام، قد تكـون مشـتركة  ووى التعبير همن ثم فمستو ، 147"يعبر عنها في اللغة

كل مستوى يخضع بدوره لثنائية الشكل و بين اللغات، أما مستوى المحتوى فتمثله مجمل مواضيع الفكر الإنساني،  
 :الآتيةادة، فينتج عن ذلك المستويات المو 

سوسير بلفظ المدلول الذي اكتسى قالبا محددا،  تقريبا ما أشار إليه دي وهو  :المضمون  شكل المحتوى أو -أ
 والتركيبية.يقصد به أيضا البنية المعجمية و 

قبـل أن تتناولـه اللغـة بالبنـاء  وتمثلهـا الأفكـار، أي الواقـع الخـارجي كمـا هـو  :المضمون  مادة المحتوى أو  -ب
 والتنظيم.

 علم وظائف الأصوات اللغوية(.  وأتهتم بدراسته الفونولوجية )و يقصد به الدال. و : شكل التعبير -جـ 

يقصـــد بهـــا مجموعـــة الأصـــوات المنطوقـــة فـــي شـــكلها المـــادي )مـــادة الأصـــوات( قبـــل أن و : مـــادة التعبيـــر -د 
 148يك.تهتم بدراستها الفونتو تصوغها اللغة. 

أفكـار و  ،مـادة المحتـوى مـن مـادة صـوتية فـي الأولـىو موجـود فـي مـادة التعبيـر  ويمكن ملاحظة أن كـل مـا هـو 
شـكل المحتـوى يختلفـان مـن و يمكن أن تكـون مشـتركة بـين سلسـلة مـن اللغـات، غيـر أن شـكل التعبيـر   ،الثانية  في

لغــة إلـــى أخـــرى، علـــى أن يمثـــل الأول الطــرق التـــي تتوافـــق فيهـــا الأصـــوات، ويمثــل الثـــاني طـــرق ترتيـــب الأفكـــار 
 الخاصة بكل لغة. 

ــكل التعبيـــر و  ــين شـ ــلة بـ ــى وجـــود صـ ــيلف إلـ ــير هلمسـ ــكل الو يشـ ــة شـ ــتبدال، فعمليـ ــدأ الاسـ ــل فـــي مبـ محتـــوى تتمثـ
هــدف هلمســيلف مــن هــذا و ، يــنجم عنهــا تمييــز فــي مســتوى التعبيــر (نــال -لقــا)القــاف فــي و الاســتبدال بــين النــون 

أن مــادة ويخلــص هلمســيلف إلــى  التركيــز علــى دراســة الجانــب الصــوري الشــكلي للظــواهر اللســانية، والتقســيم هــ
ـــوى و الصــوتيات، شــكله هــي موضــوع دراســة و التعبيــر  ـــادة المحتــ قــد و شــكله هــي موضــوع دراســة علــم الدلالــة، و مــ

  149ليسا من اللسانيات.و الدلالة علمين مساعدين و بر هلمسيلف أن علمــــــي الصوتيـــات اعت
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لوســيماتي، هــي النظريــة المنطقيــة التــي تقــوم جن النظريــة المقصــودة فــي المــنهج المــن الجــدير بالــذكر، أو  -9
لمـا بحتـا يهـدف إلـى أن يكـون موضـوع اللسـانيات ع"لوسـيماتي جوبعبـارة أخـرى فـالمنهج الليل المنطقـي،  على التح

ــا ــة فيَّنـ ــة التـــي  طورهـــا أو الفلســـفة  :أي ،وفـــق تصـــورات حلقـ ــعية المنطقيـ التـــي لا تـــدرس إلا و ســـت كونـــت، جالوضـ
  150"عن كل تفكير تجريدي في الأسباب المطلقة الظواهر اليقينية مبتعدة

ذلــك المــنهج القــائم علــى بنــاء نمــاذج رياضــية منطقيــة، تكــون بمثابــة نظريــات كليــة  وهــ :لوســيماتيجج الفــالمنه
مظـاهر النظريـة اللسـانية الحديثـة، و التقليديـة  ود بين مبادئ النحالمنهج الذي وحّ  :أيضا  وهو تشرح وقائع اللغات،  

 الأسس المعرفية العامةو المنطق الصوري بين مسلمات و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجهـا  –فـي الجلوسـيمية بشـكل خـاص و في اللسانيات البنيوية بشكل عام   –كان يمثــــــل  "غير أن هذا المنهج  
جديدا و التأسيس، و ء ابستمولوجيا جديدا، بإدخاله اللسانيات البنيوية مرحلة جديدة هي أشبه ما تكـــون بإعـــــادة البنـــا
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   164.  اللسانيات – النشأة وا لتطور 

 بنية اللغة

مادة التعبير)الصوت  

اللغوي( 

اد

 ة التعبير)الصوت اللغوي(  

 مادة المحتوى )عالم الأفكار(  والأشياء(

 علم الدلالة  الصوتيات 

 شكل التعبير 
 شكل المحتوى 

   )النظام الصوتي للغة ما(
 )القوانين البنائية للغة ما(

 اللسانيات
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جديدا بتميز تصوراته عن التصورات اللسـانية السـائدة بمـا و الفلسفــة، و بإحيائه لبعض المفاهيم القديمة في المنطق 
 .151"فيها تصورات البنيوييــن أنفسهــم

ـــاد و  ـــبحث الجــ الدراســات و هــذا يــدل علــى أن هلمســيلف قــد عمــل علــى تعميــق أفكــار دي سوســير فــي إطــار الـــــــ
الـذي يتمتـع  (Autonomy) الاسـتقلالعلـى مبـدأ المعمقة، التي اعتمد فيها على خطوات المنهج التجريبي القـائم 

اسـتنتاج وفـق و تجريـب و لمـنهج مـن ملاحظـة علـى خطـوات هـذا او به علم اللغة عن بقية المناهج العلمية الأخرى، 
بــذلك فقــد حــدد هلمســيلف شــروط الدراســة البنيويــة اللســانية فــي ثلاثــة مبــادئ هــي: و الرياضــيات. و مفــاهيم المنطــق 

ــاق  ـــ، اللاتن المعــايير "ديــد مــن البــاحثين إلــى القــول بــأن هــذا مــا دفــع بالعو . وأقصــى تبســي  ممكــن، ولوالشمـــ
بالنسـبة للمنـاهج اللسـانية، و لف كانت جديدة تماما بالنسـبة للفلسـفة يلمسهل -العقلية من باب أولى   وأ  –التجريبية  
لعــل الســبب فــي هـــــــذا و  .152"غريبــا مــن حيــث تطبيقــه علــى مثــل هــذه المبــادئ مصــطلح "التجريبيــة" يبــدوحتــى أن 

اعتبارهـا قاعــدة و ة فـي الدراسـات اللسـانية الاعتـراف، يعـود نتيجـة لتطبيـق هلمسـيلف لهـذه المعـايير الثلاثـ والقــــول أ
 وعامة تقوم عليها المنهجية التجريبية بدلا من الانطلاق من القاعدة التجريبية التي تمثلها المواد اللسانية )كمـا هـ

 التجريبي الاستقرائي(. الشأن في المنهج 

 ت اللغويـة أن الأصـوات اللغويـة: اعتبر هلمسـيلف فـي رؤيتـه الشـكلية للدراسـاالرؤية الشكلية السيميائية  -10
أي نظــام آخــر مــا دام  وكتابــة أ وبــذلك فــلا يهــم أن يكــون مقابــل المعنــى صــوتا أو عبــارة عــن علامــات تواصــلية، 

ــيميائي ــة سـ ــل وظيفـ ــدة تحمـ ــن وحـ ــارة عـ ــى عبـ ــو ة. المعنـ ــالي فهـ ــم  وبالتـ ــادئ علـ ــوي لمبـ ــام اللغـ ــاع النظـ ــاول إخضـ يحـ
اعتبـار اللسـان حالـة خاصـة فـي نظـام سـيميائي "يـة الجلوسـيمية كمـا يـرى هلمسـيلف  العلامات. فمن مميزات النظر 

 Générale Sémiologie."153السعي لوضع اللسانيــــات ضمن أطر لسيميائيـــات عامة و   ...

يرى هلمسيلف و  ،علم العلامات  وائيات أيمن السيم افي اعتبار اللسانيات فرعبذلك يتفق مع دي سوسير   وهو 
ق فــي اللغــة بــين جانبهــا المــدلول(، كمــا فــرَّ و ن العلامــة )أي تلــك التــي تجمــع بــين الــدال التــي تكــوِّ هــي أن الوظيفــة 

أي نظـــام  وجانبهـــا الســـيميائي، مـــن حيـــث أن اللغـــة حقـــائق صـــورية تشـــمل –أحـــد مظـــاهر اللغـــة  وهـــو  –اللســـاني 
لا يمكنهـــا الاســـتغناء عـــن اللغـــات غيـــر اللســـانية. لأنـــه   -حســـب رأيـــه  –بـــذلك فاللســـانيات البنيويـــة و للعلامـــات، 
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الحقيقـة أن هلمسـيلف و مقارنتها باللغـات اللسـانية تكتشـف تميـز اللغـة الإنسـانية عـن غيرهـا. و بدراسته هذه الأخيرة  
 فة إبداعية لتشكيل علامات جديدة.ظام لصور تملك وظين ولا يعد النظام اللغوي نظاما للعلامات، بل ه

 توســـيع المفـــاهيم السوســـرية، وذلـــك فـــي معالجـــة الظـــواهر اللســـانيةحـــاول هلمســـيلف  القـــول بـــأن ونخلـــص إلـــى
كــذلك و المنطقيـــــة، و الرياضــية، أي بالاعتمــاد علــى النمــاذج الرياضــية و معالجــة دقيقــة علــى منــوال العلــوم الطبيعيــة 

علمـي لآراء دي و أول تعميـق منهجـي  دراسـات هلمسـيلفتجريبي في دراسـة جزيئـات اللغـة. فتعتبـر  على المنهج ال
لعــل نتيجــة لــذلك كانــت و للدراســات اللغويــة باســتخدام المنــاهج العلميــة الرياضــية،  تطبيــقأول و سوســير اللســانية، 

 اللسانيات الرياضية. 

دمت خــلال القــرن العشــرين، ذلــك أنهــا قــدمت لتــي قــ  الأعمــال اللســانية الوســيمية مــن أبــرز جوتعتبــر النظريــة ال
تحديــدا دقيقــا للغــة، واعتبرتهــا ميــدانا علميــا رياضــيا بحتــا يقــوم علــى المنــاهج العلميــة المطبقــة فــي العلــوم الطبيعيــة 

فــرض واحــد مجمــوع الأبحــاث التــي تســتند إلــى  وإن المقصــود باللغويــات البنيويــة هــ"والرياضــية، يقــول هلمســيلف: 
كيانــا مســتقلا مــن العلاقــات الباطينيــة التــي بالــذات و وصــف اللغــة باعتبارهــا أولا  علميــامــن المشــروع  مــؤداه أنــه

 اصـوري افهلمسـيلف يعتبـر البنيـة كيانـ   154"(بنيـة) –بكلمـة واحـدة    –، أعنـي  يتوقف بعضها علـى الـبع  ارخـر
 يمثل منظومة من العلاقات الباطنية. 

التصـنيف دون أن تقـدم علميـا و لا أنه يؤخذ عليها أنها أوغلت فـي التجريـد رغم الأهمية العلمية لهذه النظرية إو 
عجـزت عـن و ما يعطيها أهمية في ميدان التطبيق، كما أنها أقصـت المـادة الصـوتية التـي لا يـتم التحليـل إلّا بهـا، 

يلف اللغويــة، بنيويــة هلمســ المتأمــل فــيو " يم زكريــا:يقــول إبــراه التــي لــم تعــرف، ودراســة اللغــات غيــر المعروفــة أ
لجهاز و في اللغة من جهة،  "نموذجي منطقي"إنشاء  وأ ،وقبل كل شيء أنها عبارة عن عملية بناءأولا  :يلاحظ  

ريـد لهـا أن تكـون أداة لاكتشـاف معـالم "العـالم بأكمله من التعريفات من جهة أخرى، أكثر مما هـي نظريـة علميـة أ  
   155.اللغوي"

القول أن مفا كل  رغم  و  يبقى  اللغوية، هذا،  هيم هلمسيلف قد أسست لمنهج علمي جديد في دراسة الظواهر 
للمبادئ  و  الدقيقة  المعرفة  أن  ذلك  لها.  السابقة  اللغوي  النظام  معالجة  طرق  على  ثورة  بذلك  النظريات و أحدثت 

 
 .69مشكلة البنية  154

 . 61مشكلة البنية   155
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الأول "  لأعمال اللساني  من دون قراءة فعالة    اللسانية البنيوية لم يكن ليصل إلى كنهها اللسانيون المعاصرون 
   ، ومهدت كذلك للمفاهيم والمبادئ التي نادى بها وأرسى قواعدها التوليديون.هلمسيلف"

 الخاتمة: 
 العرب القدماء هذه قديما فقد عرف العرب  الّلغة علماء عن غريبة ليست  الحديثة الغربية الّلغوية المناهج -1

ا وهم معذورون في ذلك فلم تكن لديهم التقنيات لكنهم خلطوا فيما بينه - باستثناء المنهج التقابلي  -المناهج 
الحديثة ولا المعامل التجريبية المتوفرة في العصر الحديث، فجاءت دراساتهم معتمدة على الذوق والحس المرهف 

ن أن نستغني عنه أو نتغافله على مر  وعمق الاستقراء؛ لذا يجب أن نثمن ما خلفوه لنا من جهد جهيد لا يمك 
 الأزمان. 

 محاولة منها كل تنطلق ركيزة تبقى القدم في امتدادها من الرغم ، علىعند القدماء اللغويةالدراسات  إن -2
 إلى بالوصول لنا يسمح واستقرائه جديد  من وإحيائه التراث العربي وفهمها، فبعث  وتفسيرها العربية الّلغة لدراسة
 غوية الحديثة.تضع أقدامنا على بداية الطريق لفهم الدراسات الل مهمة نتائج

 نتجت  الأمام إلى الحديثة العربية الّلغوية بالدراسات  الدفع في أسهمت  الحديثة النظريات  إن -3
 الخطوات  وكشفت عن العرب، الّلغويين ذهن  في العلم هذا تغلغل مدى تجديد أبرزت  حركة عنها

 . الّلغوي العالمي النشاط ضمن مكانا لنفسها تضمن أن خلالها من استطاعت  التي

إن مناهج الدرس اللغوي الحديثة سهّلت على الباحثين وقصّرت عليهم الطريق للوصول إلى الغاية المنشودة  -4
لطبيعة لغتنا  من البحث العلمي وجعلت النتائج أكثر دقة وتتميز بالشمول واليقين والموضوعية، ولكن نظرا 

ة اللغات، فلابد من فهم الدراسات التراثية أولا قبل  العربية وارتباطها بالقرآن الكريم، وأن لها ظرفا خاصا عن بقي
الغوص في النظريات والمناهج الحديثة، حتى لا ن فتتن بما جاء به المحدثون وننسى جهود علمائنا القدامى، 

 ونهضم حقهم علينا. 

أن المحدثين  اللغوية الحديثة قامت على قواعد الدراسات التراثية عند العرب، ولا أستبعد أرى أن الدراسات  -5
قد اطّلعوا على ما خلفه علماؤنا من دراسات تراثية في فروع اللغة واستفادوا منها في  الغربيين من علماء اللغة

 بناء نهضتهم العلمية التي نعيشها في العصر الحديث. 
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